
 

 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ 
لُقُِ 

ْ
 بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

الَِِةوَ  يَةِ الصَّ رِّ  نعِْمَةُ الذُّ
 

 وترتيب   جمع  
يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ

 



لُقُِ! 2 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

  

 

 



يَّ وَ  3  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَ 
ِ
عُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ   .صلى الله عليه وسلمهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ ، وَخَيْ اللَّه ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ   الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



لُقُِ! 4 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 

لُقِ    وَلَكِنْ ليَِسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الُْْ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَا فَإنَِّ الْخُ  لُقَ وَالْْدََبَ عُنوَْانُ فَلََحِ الْمَرْءِ وَسَعَادَتهِِ فيِ الدُّ

 اسْتُجْلبَِتِ الْخَيْرَاتُ بمِِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالْْدََبِ الْكَرِيمِ.

هُ خُلُقٌ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فيِ ينُ كُلُّ ينِ. وَالدِّ  الدِّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه

 .«الْجَنَّةَ؟

، وَحُسْنُ الخُْلقُِ »: فَقَالَ 
ِ
، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«تقَْوَى الله  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَقَرَنَهُ باِلتَّقْوَى حُسْنَ الْخُلُقِ منِْ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

تيِ هِيَ أَعْظَمُ وَصِيَّةٍ.  الَّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   وَحُسْنِ  صلى الله عليه وسلمجَمَعَ النَّبيُِّ » :(2)$قَالَ الِْْ
ِ
بَيْنَ تَقْوَى اللَّه

                                                           

(، وابن 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»، وحسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

 ( طبعة. عطاءات العلم.76)ص: « الفوائد»( 2)



يَّ وَ  5  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 تُصْلحُِ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ 

ِ
نََّ تَقْوَى اللَّه

ِ
 ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُصْلحُِ الْخُلُقِ؛ لْ

 
ِ
، مَحَبَّةَ  لَهُ  تُوجِبُ  مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَتَقْوَى اللَّه

ِ
 يَدْعُو الْخُلُقِ  وَحُسْنُ  اللَّه

 «.مَحَبَّتهِِ  إلَِى النَّاسَ 

  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
، وَأَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه قْرَبكُِمْ مِنِّي إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 
ِ
مَجْلسًِا يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمفَكُلَّمَا كَانَ الْمَرْءُ أَحْسَنَ خُلُقًا كَانَ أَقْرَبَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 لَّمَا كَانَ أَسْوَأَ خُلُقًا كَانَ أَبْعَدَ.الْقِيَامَةِ منِْ غَيْرِهِ، وَكُ 

إنَِّكُمْ لنَْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأمَْوَالكُِمْ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ارُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(2)«وَلكَنِْ يسََعهُُمْ مِنكُْمْ بسَْطُ الوَْجْهِ وَحُسْنُ الخُْلقُِ   . رَوَاهُ الْبَزَّ

لََ يُمْكنِكُُمْ أَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ عَطَاءً وَبَذْلًَ مَهْمَا كَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ  أيَْ:

                                                           

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 ،(168) «الْمالي» في والمحاملي ،(9651/ 99/ 17) «مسنده» في ارالبز أخرجه (2)

 نعيم وأبو ،(1208/ 85/ 2) «والترهيب الترغيب» في السنة قوام أخرجه طريقه ومن

ثَنا سالم بن أسود طريق من كلهم( 33/ 2) «أصبهان تاريخ» في  إدريس بن اللَّه عبد حَدَّ

 . به ،ڤ هُرَيْرَةَ  أَبيِ عَنْ  جده عن أبيه عن

 وحسنه( المعرفة دار ط ،459/ 10) «الفتح» في حجر ابن الحافظ الحديث وحسن

 .(303/ 8) «السير» في الذهبي الحافظ أيضا



لُقُِ! 6 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

حْسَانِ باِلْفِعْلِ غَيْرُ مُمْكنٍِ، فَسَعُوهُمْ   تهِِمْ باِلِْْ نََّ اسْتيِعَابَ عَامَّ
ِ

وَعَظُمَ سَخَاؤُكُمْ؛ لْ

دَبكُِمُ الْجَمِيلِ؛ ببَِسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَهَذَا أَمْرٌ هَيِّنٌ بأَِخْلََقِكُمُ الْكَرِيمَةِ وَأَ 

قَهُ الُلَّه وَوَهَبَهُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ. رٌ لمَِنْ وَفَّ  سَهْلٌ مُتَيَسِّ

 أنََّهُ كَانَ ينُشِْدُ: ڤرُوِيَ عَنِ ابنِْ عُمَرَ 

 بنُيَيييييييَّ إنَِّ البْيِييييييرَّ َ ييييييييْء  َ ييييييييِّنُ 

 
 لِييييييييق  وَكَيييييييلََم  ليَيييييييِّنُ وَجْيييييييه   َ  

حَْسَنهَِا مَنْ شَاءَ منِْ  
ِ

لٌ منِهُْ، يَهْدِي لْ ، وَتَفَضُّ
ِ
هَذِهِ الْْخَْلََقُ هِبَاتٌ منَِ اللَّه

 .)*(.عِبَادِهِ 

، وَهَذَا  يفَ هُوَ بَابُ هِدَايَةِ الَْلْقِ، وَمِفْتَاحُ الِإقْبَالِ عَلََ الَحقَّ ِ إِنَّ هَذَا الَحالَ الشََّّ

جَاشِِِّ فِِ مَشْهَدٍ  ڤبْنُ أَبِِ طَالبٍِ  جَعْفَرُ  اسِنَ الِإسْلََمِ وَمَفاخِرَهُ للِنَّ دُ مَََ يُعَدِّ

اطِبُ قُلُوبَ الملُُوكِ،  عَجِيبٍ، وَحِوَارٍ مَهِيبٍ، دَرَسَ جَعْفَرُ أَدَواتِهِ، وَعَرَفَ كَيْفَ يَُُ

: قَالَ  حِينَ  لنَّجَاِ يِّ
هَا» لِ ، الْْصَْناَمَ  نَعْبُدُ ، جَاهِلِيَّةٍ  أَهْلَ  مًاقَوْ  كُنَّا! الْمَلِكُ  أَيُّ

 يَأْكُلُ ، الْجِوَارَ  وَنُسِيءُ ، الْْرَْحَامَ  وَنَقْطَعُ ، الْفَوَاحِشَ  وَنَأْتيِ، الْمَيْتَةَ  وَنَأْكُلُ 

عِيفَ  منَِّا الْقَوِيُّ   .الضَّ

 وَأَمَانَتَهُ  وَنَسَبَهُ  صِدْقَهُ  عْرِفُ نَ ، منَِّا رَسُولًَ  إلَِيْناَ اللَّهُ  بَعَثَ  حَتَّى ذَلكَِ  عَلَى فَكُنَّا

؛ إلَِى فَدَعَانَا، وَعَفَافَهُ 
ِ
دَهُ  اللَّه  منِْ  وَآبَاؤُنَا نَحْنُ  نَعْبُدُ  كُنَّا مَا وَنَخْلَعَ ، وَنَعْبُدَهُ  لنِوَُحِّ

 .وَالْْوَْثَانِ  الْحِجَارَةِ  منَِ  دُونهِِ؛

                                                           

سْلََمِ 62)مُحَاضَرَة « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ، «: فَضْلُ حُسْنِ الْخُلُقِ فيِ الِْْ

بْتُ   م.2022-12-17 |هـ 1444لَى منِْ جُمَادَى الْْوُ 23السَّ



يَّ وَ  7  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
حِمِ، وَصِلَةِ  ةِ،الْْمََانَ  وَأَدَاءِ  الْحَدِيثِ، بصِِدْقِ  وَأَمَرَنَا  الْجِوَارِ، وَحُسْنِ  الرَّ

مَاءِ، الْمَحَارِمِ  عَنِ  وَالْكَفِّ  ورِ، وَقَوْلِ  الْفَوَاحِشِ، عَنِ  وَنَهَانَا وَالدِّ  مَالِ  وَأَكْلِ  الزُّ

 .الْمُحْصَنةَِ  وَقَذْفِ  الْيَتيِمِ،

لََةِ  وَأَمَرَنَا ا،شَيْئً  بهِِ  نُشْرِكَ  وَلََ  وَحْدَهُ  اللَّهَ  نَعْبُدَ  أَنْ  وَأَمَرَنَا كَاةِ  باِلصَّ  وَالزَّ

يَامِ، دَ : قَالَ  وَالصِّ سْلََمِ، أُمُورَ  عَلَيْهِ  فَعَدَّ قْناَهُ : قال الِْْ بَعْناَهُ ، بهِِ  وَآمَنَّا فَصَدَّ  مَا عَلَى وَاتَّ

حَهُ  ،«الْمُسْندَِ » فيِ أَحْمَدُ  أَخْرَجَهُ  وَقَدْ  الْحَدِيثَ،. (1)«بهِِ  جَاءَ   شَاكِرٌ  يْخُ الشَّ  وَصَحَّ

 .)*(.-جَمِيعًا تَعَالَى اللَّهُ  رَحِمَهُمُ - وَغَيْرُهُ 

 

                                                           

-201/ 1« )المسند»جزء من حديث طويل في الهجرة إلى الحبشة، أخرجه أحمد في ( 1)

-301/ 2« )الدلَئل»(، وفي 144و 9/ 9« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 202

 (.3190، رقم: 578، 7« )الصحيحة»(، والحديث جود إسناده الْلباني في 306

-5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  )*(

 م.6-2015



لُقُِ! 8 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 

ةِ  نَّ لُقِ وَثَمَرَاتُهُ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  فَضَائِلُ حُسْنِ الُْْ

 إنَِّ 
ِ
ذَائِلِ، وَالْحَثُّ  كِتَابَ اللَّه فيِهِ الْْمَْرُ باِلتَّقْوَى، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الرَّ

ائِلِ، وَفيِهِ التَّخْوِيفُ باِلنَّارِ، وَالتَّرْغِيبُ فيِ الْجَنَّةِ، وَفيِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ عَلَى الْفَضَ 

ا يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ، فَهَذَا عَطَاءُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 .)*(.لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَوْ تَلََهُ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[9]الْسراء:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقَرِيبَ منِْكُمْ، الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ لَهُ وَظَائِفُ كُبْرَى، منِهَْا: أَنَّهُ 

عْتدَِا
ِ

تيِ هِيَ أَقْرَبُ إلَِى الَ رِيقَةِ الَّ لِ الْكَاملِِ فيِ كُلِّ سُلُوكٍ يَدُلُّ وَيُرْشِدُ إلَِى الطَّ

الحَِاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْقُرْآنُ الْمُؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا الَّ ، وَيُبَشِّ بَشَرِيٍّ

 .(2/)*.بأَِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَناَلُونَهُ فيِ الْجَنَّةِ 

                                                           

منِْ  19)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2017-6-14 |هـ1438رَمَضَانَ 

 [.9]الْسراء: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



يَّ وَ  9  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ُ  لَقَدْ أَعَدَّ الُله » ا وَدَعَا إلَِيْهَا لَِِوْليَِائِهِ الْم سْتَقِيمِيَن عَلََ الَِْخْلََقِ الَّتِي أَمَرَ بَِِ

، وَأَعَدَّ لِمنَْ حَادَ عَنْهَا  يِْْ نْيَا، وَالْإِعَانَةِ عَلََ الَْْ وْفِيقِ فِِ الدُّ ةَ وَالْكَرَامَةَ، مَعَ التَّ نَّ الَْْ

ارُ، وَبِ  وَانِ، وَهِيَ النَّ  .-نَسْأَلُ الَله الْعَافِيَةَ -ئْسَ الْمصَِيُْ وَاسْتَكْبَََ عَنْهَا دَارَ الَْْ

ا رَسُولُهُ  ا فِِ كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، أَوْ أَمَرَ بَِِ ةُ هِيَ الَّتِي أَمَرَ الُله بَِِ وَالَِْخْلََقُ الْإِسْلََمِيَّ

دٌ  مَّ لََمُ -الْكَرِيمُ مََُ لََةُ وَالسَّ عَلَيْهِمْ، وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهَا  ، أَوْ مَدَحَ أَهْلَهَا، وَأَثْنَى-عَلَيْهِ الصَّ

 .(1)«الَِْجْرَ الْعَظِيمَ وَالْفَوْزَ الْكَبِيَْ 

صَالِ الْفَاضِلَةِ،  سَنَةِ، وَالِْْ قَالَ وَهَذِهِ بَعْضُ الْْيَاتِ الَّتِي أمََرَ الُله فِيهَا بِالَِْخْلََقِ الْحَ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -رَبُّناَ 

ۉ ې ې ې  ې ى ى ۅ ۉ 

 .[83]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە

﴾: هَذَا منِْ قَسْوَتهِِمْ؛ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ أُمرُِوا بهِِ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿»

﴾: ۈ ۇٴ ۋ ۋاسْتعَْصَوْا، فَلََ يَقْبَلُونَهُ إلََِّ باِلْْيَْمَانِ الْغَليِظَةِ وَالْعُهُودِ الْمُوَثَّقَةِ ﴿

 وَحْدَهُ 
ِ
ينِ، فَلََ تُقْبَلُ الْْعَْمَالُ هَذَا أَمْرٌ بعِِباَدَةِ اللَّه رْكِ بهِِ، وَهَذَا أَصْلُ الدِّ ، وَنهَْيٌ عَنِ الشِّ

 
ِ
 عَلَى عِباَدِهِ. -تَعَالَى-كُلُّهَا إنِْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَسَاسَهَا، فَهَذَا حَقُّ اللَّه

مُّ كُلَّ ﴾ أَيْ: أَحْسِنوُا باِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا، وَهَذَا يَعُ ۅ ۅثُمَّ قَالَ: ﴿

سَاءَةِ إلَِى  ا هُوَ إحِْسَانٌ إلَِيْهِمْ، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الِْْ إحِْسَانٍ قَوْليٍِّ وَفعِْليٍِّ ممَِّ

يْءِ  حْسَانُ، وَالْْمَْرُ باِلشَّ نََّ الْوَاجِبَ الِْْ
ِ

سَاءَةِ؛ لْ حْسَانِ وَالِْْ الْوَالدَِيْنِ، أَوْ عَدَمِ الِْْ

هِ.  نَهْيٌ عَنْ ضِدِّ

                                                           

 .$للشيخ العلَمة: عبد العزيز بن باز « الْخلَق الْسلَمية»مختصر من مقال:  (1)



لُقُِ! 10 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

انِ:وَ   حْسَانِ بدُِونِ  للِِْْحْسَانِ ضِدَّ سَاءَةُ، وَهِيَ أَعْظَمُ جُرْمًا، وَتَرْكُ الِْْ الِْْ

لِ، وَكَذَا يُقَالُ فيِ صِلَةِ  مٌ؛ لَكنِْ لََ يَجِبُ أَنْ يَلْحَقَ باِلْْوََّ إسَِاءَةٍ، وَهَذَا مُحَرَّ

، بَلْ الْْقََارِبِ، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَتَفَاصِيلُ ا حْسَانِ لََ تَنْحَصِرُ باِلْعَدِّ لِْْ

.  تَكُونُ باِلْحَدِّ

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ عُمُومًا، فَقَالَ: ﴿ وَمنَِ  ﴾ې  ې ىثُمَّ أَمَرَ باِلِْْ

 الْقَوْلِ الْحَسَنِ: أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُهُمُ الْعِلْمَ، وَبَذْلُ 

لََمِ، وَالْبَشَاشَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ كُلِّ كَلََمٍ طَيِّبٍ.  السَّ

حْسَانِ إلَِى  نْسَانُ لََ يَسَعُ النَّاسَ بمَِالهِِ؛ أَمَرَ بأَِمْرٍ يَقْدِرُ بهِِ عَلَى الِْْ ا كَانَ الِْْ وَلَمَّ

حْسَانُ باِلْقَوْلِ، فَيَكُونُ فيِ ضِمْنِ  ذَلكَِ: النَّهْيُ عَنِ الْكَلََمِ  كُلِّ مَخْلُوقٍ، وَهُوَ الِْْ

ارِ؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ الْقَبيِحِ للِنَّاسِ؛ حَتَّى للِْكُفَّ

 .[46]العنكبوت:  ﴾پ پ پ پ

نْسَانُ نَزِيهًا فيِ  بَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ: أَنْ يَكُونَ الِْْ نْسَانِ الَّذِي أَدَّ وَمنِْ أَدَبِ الِْْ

هِ وَأَفْعَالهِِ، غَيْرَ فَاحِشٍ وَلََ بَذِيءٍ، وَلََ شَاتمٍِ، وَلََ مُخَاصِمٍ، بَلْ يَكُونُ حَسَنَ أَقْوَالِ 

الْخُلُقِ، وَاسِعَ الْحِلْمِ، مُجَاملًَِ لكُِلِّ أَحَدٍ، صَبُورًا عَلَى مَا يَناَلُهُ منِْ أَذَى الْخَلْقِ؛ 

، وَرَجَاءً لثَِوَا
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 بهِِ.امْتثَِالًَ لْ

نةٌَ للِِْْخْلََصِ  لََةَ مُتَضَمِّ نََّ الصَّ
ِ

كَاةِ؛ لْ لََةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بإِقَِامَةِ الصَّ

نةٌَ للِِْْحْسَانِ إلَِى الْعَبيِدِ  كَاةَ مُتَضَمِّ  .(1)«للِْمَعْبُودِ، وَالزَّ
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يَّ وَ  11  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
  ﴾ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[96]المؤمنون: 

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ: ﴿هَذَ » ک ک ک ا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

سَاءَةِ،  ﴾گ گگ أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ تُقَابلِْهُمْ باِلِْْ

حْسَانِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمُسِيءِ بمِِثْلِ إسَِاءَتهِِ  ؛ وَلَكنِِ ادْفَعْ إسَِاءَتَهُمُ إلَِيْكَ باِلِْْ

 منِكَْ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِيءِ.

سَاءَةُ عَنكَْ فيِ الْحَالِ وَفيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَأَنَّهُ  وَمنِْ مَصَالحِِ ذَلكَِ: أَنَّهُ تَخِفُّ الِْْ

ا أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِي ، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَفِهِ، وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَةِ عَمَّ ءِ إلَِى الْحَقِّ

يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ  هُ الشَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُوَّ فَعَلَ، وَيَتَّصِفُ الْعَافيِ بصِِفَةِ الِْْ

، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بِّ ، وَقَالَ [40]الشورى:  ﴾ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇالثَّوَابَ منَِ الرَّ

ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ تَعَالَى: ﴿

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ ﴿ ﴾ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  أَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35 -34]فصلت:  ﴾ہ ہ

نةَِ للِْكُفْرِ  ﴾گ ڳ ڳ ڳ﴿ أَيْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الْْقَْوَالِ الْمُتَضَمِّ

، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُناَ بذَِلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنهُْمْ، وَأَمْهَلْناَهُمْ، وَصَبَرْنَا  وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ

دُ -عَلَيْهِمْ، وَالْحَقُّ لَناَ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَناَ، فَأَنْتَ  يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَصْبرَِ عَلَى مَا  -يَا مُحَمَّ

حْسَانِ، هَذِهِ وَظيِفَةُ الْعَبْدِ فيِ مُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ منَِ الْبَشَرِ يَقُولُونَ، وَتُقَابِ   .(1)«لَهُمْ باِلِْْ
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لُقُِ! 12 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ﴿ :وَقَالَ  

 .[53]الْسراء:  ﴾ڑ ک  ک ک ک

وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِحْسَنِ الْْخَْلََقِ وَالْْعَْمَالِ »

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿وَا عَادَةِ فيِ الدُّ ڇ ڇ ڍ ڍ لْْقَْوَالِ الْمُوجِبَةِ للِسَّ

؛ منِْ قِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَعِلْمٍ، وَأَمْرٍ ﴾ڌ ڌڎ
ِ
بُ إلَِى اللَّه ، وَهَذَا أَمْرٌ بكُِلِّ كَلََمٍ يُقَرِّ

مَعَ الْخَلْقِ عَلَى اخْتلََِفِ بمَِعْرُوفٍ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنكَْرٍ، وَكَلََمٍ حَسَنٍ لَطيِفٍ 

مَرَاتبِهِِمْ وَمَناَزِلهِِمْ، وَأَنَّهُ إذَِا دَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنيَْنِ؛ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِيِثَارِ 

 أَحْسَنهِِمَا إنِْ لَمْ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا.

مِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانَهُ وَالْقَوْلُ الْحَسَنُ دَاعٍ لكُِلِّ خُلُقٍ جَ 

 مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ.

أَيْ: يَسْعَى بَيْنَ الْعِبَادِ بمَِا يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ  ﴾ڎ ڈ ڈ ژژوَقَوْلُهُ: ﴿

تيِ يَدْعُوهُمْ إلَِيْهَا، دِينهَُمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَدَوَاءُ هَذَا أَلََّ يُطيِعُوهُ فيِ الْْقَْوَالِ غَيْرِ الْحَسَنةَِ ا لَّ

هُمُ الْحَقِيقِيُّ  يْطَانُ الَّذِي يَنزَْغُ بَيْنهَُمْ؛ فَإنَِّهُ عَدُوُّ  وَأَنْ يَليِنوُا فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ ليَِنقَْمِعَ الشَّ

عِ   يرِ.الَّذِي يَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ فَإنَِّهُ يَدْعُوهُمْ ليَِكُونُوا منِْ أَصْحَابِ السَّ

يْطَانُ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَسَعَى فيِ الْعَدَاوَةِ فَإنَِّ  ا إخِْوَانُهُمْ؛ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ نَزَغَ الشَّ وَأَمَّ

وءِ،  ارَةَ باِلسُّ هِمْ، وَأَنْ يَقْمَعُوا أَنْفُسَهُمُ الْْمََّ عْيُ فيِ ضِدِّ عَدُوِّ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السَّ

تيِ يَدْخُلُ الشَّ  بَلهَِا؛ فَبذَِلكَِ يُطيِعُونَ رَبَّهُمْ، وَيَسْتَقِيمُ أَمْرُهُمْ، الَّ
يْطَانُ منِْ قِ

 .(1)«وَيُهْدَوْنَ لرُِشْدِهِمْ 
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يَّ وَ  13  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ  ﴿ :وَقَالَ 

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[46]العنكبوت:  ﴾ٹ ڤ ڤ

إذَِا كَانَتْ منِْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ منَِ  عَنْ مُجَادَلَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ  -تَعَالَى-يَنهَْى »

تيِ هِيَ أَحْسَنُ؛ بحُِسْنِ  الْمُجَادِلِ، أَوْ بغَِيْرِ قَاعِدَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَأَلََّ يُجَادِلُوا إلََِّ باِلَّ

وَتَهْجِينهِِ خُلُقٍ، وَلُطْفٍ، وَليِنِ كَلََمٍ، وَدَعْوَةٍ إلَِى الْحَقِّ وَتَحْسِينهِِ، وَرَدٍّ عَنِ الْبَاطلِِ 

دَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُغَالَبَةِ،  لٍ لذَِلكَِ، وَأَلََّ يَكُونَ الْقَصْدُ منِهَْا مُجَرَّ بأَِقْرَبِ طَرِيقٍ مُوَصِّ

، بَلْ يَكُونُ الْقَصْدُ بَيَانَ الْحَقِّ وَهِدَايَةَ الْخَلْقِ؛ إلَِ مَنْ ظَلَمَ منِْ أَهْلِ  وَحُبِّ الْعُلُوِّ

، وَإنَِّمَا يُجَادِلُ عَلَى الْكتَِابِ بِ  أَنْ ظَهَرَ منِْ قَصْدِهِ وَحَالهِِ أَنَّهُ لََ إرَِادَةَ لَهُ فيِ الْحَقِّ

نََّ الْمَقْصُودَ منِهَْا ضَائِعٌ.
ِ

 وَجْهِ الْمُشَاغَبَةِ وَالْمُغَالَبَةِ، فَهَذَا لََ فَائِدَةَ فيِ جِدَالهِِ؛ لْ

أَيْ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

يمَانِ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيكُْمْ وَأُنزِْلَ إلَِيْهِمْ، وَلْتكَُ  هَْلِ الْكتِاَبِ مَبْنيَِّةً عَلَى الِْْ
ِ

نْ مُجَادَلَتُكُمْ لْ

لَهَ وَاحِدٌ، وَلََ تَكُنْ مُناَظَرَتُكُمْ  يمَانِ برَِسُولكُِمْ وَرَسُولهِِمْ، وَعَلَى أَنَّ الِْْ وَعَلَى الِْْ

سُلِ، إيَِّاهُمْ عَلَى وَجْهٍ يَحْ  لَهِيَّةِ، أَوْ بأَِحَدٍ منَِ الرُّ صُلُ بهِِ الْقَدْحُ فيِ شَيْءٍ منَِ الْكُتُبِ الِْْ

كَمَا يَفْعَلُهُ الْجَهَلَةُ عِندَْ مُناَظَرَةِ الْخُصُومِ، يَقْدَحُ بجَِمِيعِ مَا مَعَهُمْ منِْ حَقٍّ وَبَاطلٍِ، فَهَذَا 

النَّظَرِ؛ فَإنَِّ الْوَاجِبَ أَنْ يَرُدَّ مَا مَعَ الْخَصْمِ منَِ  ظُلْمٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الْوَاجِبِ وَآدَابِ 

جَْلِ قَوْلهِِ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا.
ِ

، وَلََ يَرُدَّ الْحَقَّ لْ  الْبَاطلِِ، وَيَقْبَلَ مَا مَعَهُ منَِ الْحَقِّ

قْرَارِ وَأَيْضًا فَإنَِّ بنِاَءَ مُناَظَرَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ عَلَى هَذَا الطَّرِ  يقِ فيِهِ إلِْزَامٌ لَهُمْ باِلِْْ

فَقَتْ  تيِ اتَّ ينيَِّةِ الَّ سُولِ الَّذِي جَاءَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا تَكَلَّمَ فيِ الْْصُُولِ الدِّ باِلْقُرْآنِ وَباِلرَّ



لُقُِ! 14 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

رَتْ عِندَْ الْمُتَناَظرَِيْنِ، وَثَبَتَتْ حَ   قَائِقُهَا عِندَْهُمَا، عَلَيْهَا الْْنَْبيَِاءُ وَالْكُتُبُ، وَتَقَرَّ

دٍ  ابقَِةُ وَالْمُرْسَلُونَ مَعَ الْقُرْآنِ وَمُحَمَّ قَدْ بَيَّنتَْهَا، وَدَلَّتْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتِ الْكُتُبُ السَّ

سُلِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا منِْ  هَا، وَالرُّ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَتْ بهَِا؛ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ التَّصْدِيقُ باِلْكُتُبِ كُلِّ

سْلََمِ.خَ   صَائِصِ الِْْ

ا أَنْ يُقَالَ: نُؤْمنُِ بمَِا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ الْفُلََنيُِّ دُونَ الْكتَِابِ الْفُلََنيِِّ وَهُوَ  فَأَمَّ

قَ مَا قَبْلَهُ، فَهَذَا ظُلْمٌ وَهَوًى، وَهُوَ يَرْجِعُ إلَِى قَوْلهِِ باِلتَّكْذِيبِ؛  الْحَقُّ الَّذِي صَدَّ

نََّهُ 
ِ

بٌ  لْ قَ لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ منَِ التَّوْرَاةِ؛ فَإنَِّهُ مُكَذِّ الَّ عَلَيْهَا، الْمُصَدِّ بَ الْقُرْآنَ الدَّ إذَِا كَذَّ

 لمَِا زَعَمَ أَنَّهُ بهِِ مُؤْمنٌِ.

ةُ أَيِّ نَبيٍِّ كَانَ فَإنَِّ مثِْلَهَا وَأَ  ةٌ وَأَيْضًا فَإنَِّ كُلَّ طَرِيقٍ تَثْبُتُ بهِِ نُبُوَّ عْظَمَ منِهَْا دَالَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ دٍ صلى الله عليه وسلمعَلَى نُبُوَّ ةِ مُحَمَّ فَإنَِّ مثِْلَهَا أَوْ  صلى الله عليه وسلم، وَكُلَّ شُبْهَةٍ يُقْدَحُ بهَِا فيِ نُبُوَّ

ةِ غَيْرِهِ، فَإذَِا ثَبَتَ بُطْلََنُهَا فيِ غَيْرِهِ فَثُبُوتُ  أَعْظَمَ منِهَْا يُمْكنُِ تَوْجِيهُهَا إلَِى نُبُوَّ

هِ بُطْلََ   .أَظْهَرُ وَأَظْهَرُ  صلى الله عليه وسلمنهَِا فيِ حَقِّ

مَْرِهِ، وَمَنْ آمَنَ بهِِ،  ﴾ٹ ڤ ڤوَقَوْلُهُ: ﴿
ِ

أَيْ: مُنقَْادُونَ مُسْتَسْلِمُونَ لْ

عِيدُ،  بَعَ رُسُلَهُ؛ فَهُوَ السَّ وَاتَّخَذَهُ إلَِهًا، وَآمَنَ بجَِمِيعِ كُتُبهِِ وَرُسُلهِِ، وَانْقَادَ للَِّهِ، وَاتَّ

قِيُّ وَمَنِ  رِيقِ فَهُوَ الشَّ  .(1)«انْحَرَفَ عَنْ هَذَا الطَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ گ گ       گ 

                                                           

 (.632)ص« تفسير السعدي» (1)



يَّ وَ  15  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  

 .[35-33]فصلت:  ﴾ہ ہ

رِ، أَيْ: لََ أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلًَ هَذَا اسْتفِْهَامٌ بمَِعْنىَ النَّفْيِ الْمُتَقَ » أَيْ: كَلََمًا -رِّ

 بتَِعْليِمِ الْجَاهِليِنَ، وَوَعْظِ الْغَافلِِينَ  -وَطَرِيقَةً وَحَالَةً 
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه ممَِّ

 بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ 
ِ
هَا، وَالْحَثِّ وَالْمُعْرِضِينَ، وَمُجَادَلَةِ الْمُبْطلِيِنَ، باِلْْمَْرِ بعِِبَادَةِ اللَّه

ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَتَقْبيِحُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ  جْرُ عَمَّ عَلَيْهَا، وَتَحْسِينهَِا مَهْمَا أَمْكَنَ، وَالزَّ

سْلََمِ وَتَحْسِينهِِ،  عْوَةِ إلَِى أَصْلِ دِينِ الِْْ يُوجِبُ تَرْكَهُ؛ خُصُوصًا منِْ هَذِهِ الدَّ

رْكِ، وَالْْمَْرِ وَمُجَادَلَةِ أَعْدَائهِِ  هُ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ ا يُضَادُّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ، وَالنَّهْيُ عَمَّ باِلَّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ.

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله تَحْبيِبُهُ إلَِى عِبَادِهِ بذِِكْرِ تَفَاصِيلِ نعَِمِهِ، وَسَعَةِ جُودِهِ،  وَمِنَ الدَّ

 الِ رَحْمَتهِِ، وَذِكْرِ أَوْصَافِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلََلهِِ.وَكَمَ 

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله  وَسُنَّةِ  وَمِنَ الدَّ

ِ
التَّرْغِيبُ فيِ اقْتبَِاسِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى منِْ كتَِابِ اللَّه

لٍ إلَِيْهِ.  رَسُولهِِ، وَالْحَثُّ عَلَى ذَلكَِ بكُِلِّ طَرِيقٍ مُوَصِّ

حْسَانُ إلَِى عُمُومِ الْخَلْقِ،  نْ ذَلكَِ:وَمِ  الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَالِْْ

حْسَانِ، وَالْْمَْرُ بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَبرِِّ الْوَالدَِيْنِ.  وَمُقَابَلَةُ الْمُسِيءِ باِلِْْ

سِمِ، وَالْعَوَارِضِ، الْوَعْظُ لعُِمُومِ النَّاسِ فيِ أَوْقَاتِ الْمَوَا وَمِنْ ذَلكَِ:

ا  ا لََ تَنحَْصِرُ أَفْرَادُهُ ممَِّ وَالْمَصَائِبِ بمَِا يُناَسِبُ ذَلكَِ الْحَالَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

. رِّ عْوَةُ إلَِى الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ جَمِيعِ الشَّ  تَشْمَلُهُ الدَّ



لُقُِ! 16 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 بَادَرَ هُوَ ﴾ أَيْ: مَعَ ڍ ڌ﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ: 
ِ
دَعْوَتهِِ الْخَلْقَ إلَِى اللَّه

الحِِ الَّذِي يُرْضِي رَبَّهُ، ﴿  باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
ڌ  ڎ   ڎ بنِفَْسِهِ إلَِى امْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

الكِيِنَ فيِ طَرِيقِهِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ تَمَامُهَا  ﴾ڈ مَْرِهِ، السَّ
ِ

أَيِ: الْمُنقَْادِينَ لْ

دِّ  ذِينَ عَمِلُوا عَلَى تَكْمِيلِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَكْمِيلِ غَيْرِهِمْ، وَحَصَلَتْ لَهُمُ للِصِّ يقِينَ الَّ

ينَ  الِّ سُلِ، كَمَا أَنَّ منِْ أَشَرِّ النَّاسِ قَوْلًَ: مَنْ كَانَ منِْ دُعَاةِ الضَّ ةُ منَِ الرُّ الْوِرَاثَةُ التَّامَّ

الكِيِنَ لسُِبُلهِِ.  السَّ

يِّينَ وَبَيْنَ  تَيْنِ ارْتَفَعَتْ إحِْدَاهُمَا إلَِى أَعْلَى عِلِّ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْمُتَبَايِنتََيْنِ اللَّ

هَا مَعْمُورَةٌ  وَنَزَلَتِ الْْخُْرَى إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ مَرَاتبُِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ

 ﴾ڀٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ﴿باِلْخَلْقِ، 

 .[132]الأنعام: 

أَيْ: لََ يَسْتَوِي فعِْلُ  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ يقَُولُ تعََالىَ:

 
ِ
جَْلِ رِضَا اللَّه

ِ
يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي -تَعَالَى-الْحَسَناَتِ وَالطَّاعَاتِ لْ ، وَلََ فعِْلُ السَّ

حْسَانُ إلَِى الْخَ  تيِ تُسْخِطُهُ وَلََ تُرْضِيهِ، وَلََ يَسْتَوِي الِْْ سَاءَةُ إلَِيْهِمْ، لََ الَّ لْقِ، وَلََ الِْْ

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿فيِ ذَاتهَِا، وَلََ فيِ وَصْفِهَا، وَلََ فيِ جَزَائِهَا 

 ؟![60]الرحمن: 

حْسَانُ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ،  ثُمَّ أَمَرَ بإِحِْسَانٍ خَاصٍّ لَهُ مَوْقِعٌ كَبيِرٌ، وَهُوَ الِْْ

خُصُوصًا -إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ مُسِيءٌ منَِ الْخَلْقِ أَيْ: فَ  ﴾ک ک  گ گفَقَالَ: ﴿

إسَِاءَةً باِلْقَوْلِ أَوْ  -مَنْ لَهُ حَقٌّ كَبيِرٌ عَلَيْكَ؛ كَالْْقََارِبِ، وَالْْصَْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ 

حْسَانِ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَ  اعْفُ عَنهُْ، وَإنِْ باِلْفِعْلِ؛ فَقَابلِْهُ باِلِْْ



يَّ وَ  17  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
يِّنِ، وَإنِْ  تَكَلَّمَ فيِكَ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا فَلََ تُقَابلِْهُ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ اللَّ

سَاءَةَ  لََمَ، فَإذَِا قَابَلْتَ الِْْ  هَجَرَكَ، وَتَرَكَ خِطَابَكَ؛ فَطَيِّبْ لَهُ الْكَلََمَ، وَابْذُلْ لَهُ السَّ

حْسَانِ؛ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ عَظيِمَةٌ: ﴿  ﴾ڱ ڱ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  باِلِْْ

 أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ.

قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ ﴿ ﴾ڱ ں﴿  ﴾ں  ڻ ڻأَيْ: وَمَا يُوَفَّ

النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى  نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ 

حْسَانِ؟!!  مُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ بإِسَِاءَتهِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ؛ فَكَيْفَ باِلِْْ

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ  فَإذَِا صَبَرَ الِْْ

ةً، وَأَنَّ مُقَابَلَتَهُ للِْمُسِي ءِ بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَزِيدُ الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ

هِ رَفَعَهُ؛ هَانَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ، وَفَعَلَ  إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِاضِعِ قَدْرِهِ، بَلْ مَنْ تَوَاضَعَ للَِّ

ذًا مُسْتَحْليًِا لَهُ.  ذَلكَِ مُتَلَذِّ

تيِ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ﴿ ﴾؛ لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَوَاصِّ الْخَلْقِ الَّ

تيِ هِيَ منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعَةَ فيِ الدُّ يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ

 .(1)«الْْخَْلََقِ 

نَا  لَةً مِنْ أخَْلََقِ وَخِصَالِ  وَذَكَرَ رَبُّ يَن،  جُُْ الِحِ  قاَلَ تعَاَلىَ:عِبَادِهِ الصَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿

ۋ ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې ې ې    ې ى ى 

                                                           

 (.749ص«)تفسير السعدي» (1)



لُقُِ! 18 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  

ٱ ٻ ٻ ٻ ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٻ پ پ پ    پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  

ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چڇ ڇ 

ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ 

گ گ    گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ 

 .[76-63]الفرقان:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ

ةٌ لرُِبُوبيَِّتهِِ، فَهَذِهِ يَشْتَرِكُ فيِهَا العُْبُودِيَّةُ للَِّهِ نوَْعَانِ:» سَائِرُ الْخَلْقِ؛  عُبُودِيَّ

هُمْ عَبيِدٌ للَِّهِ، مَرْبُوبُونَ مُدَبَّرُونَ:  هُمْ وَفَاجِرُهُمْ، فَكُلُّ ئو ﴿مُسْلمُِهُمْ وَكَافرُِهُمْ، بَرُّ

 .[93]مريم:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې

ةُ أَنْبيَِائِ  لُُوهِيَّتهِِ وَعِبَادَتهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَهِيَ عُبُودِيَّ
ِ

ةٌ لْ هِ وَأَوْليَِائهِِ، وَهِيَ وَعُبُودِيَّ

حْمَن(، إشَِارَةً إلَِى أَنَّهُمْ إنَِّمَا وَصَلُوا إلَِى  الْمُرَادُ هُناَ؛ وَلهَِذَا أَضَافَهَا إلَِى اسْمِهِ )الرَّ

فَاتِ، وَنُعُوتَهُمْ أَفْضَلُ  هَذِهِ الْحَالِ بسَِبَبِ رَحْمَتهِِ، فَذَكَرَ أَنَّ صِفَاتهِِمْ أَكْمَلُ الصِّ

أَيْ: سَاكِنيِنَ مُتَوَاضِعِينَ للَِّهِ  ﴾ڭ ڭ ۇ  ۇعُوتِ، فَوَصَفَهُمْ بأَِنَّهُمْ ﴿النُّ 

هِ وَلعِِبَادِهِ، ﴿ كيِنةَِ وَالتَّوَاضُعِ للَِّ ۆ وَالْخَلْقِ، فَهَذَا وَصْفٌ لَهُمْ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

هِ لهَِذَا أَيْ: خِطَابَ جَهْلٍ؛ بدَِليِلِ إضَِافَةِ الْفِعْلِ وَإسِْناَدِ  ﴾ۆ ۈ



يَّ وَ  19  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ثْمِ، وَيَسْلَمُونَ ۈ ۇٴالْوَصْفِ ﴿ ﴾ أَيْ: خَاطَبُوهُمْ خِطَابًا يَسْلَمُونَ فيِهِ منَِ الِْْ

منِْ مُقَابَلَةِ الْجَاهِلِ بجَِهْلهِِ، وَهَذَا مَدْحٌ لَهُمْ باِلْحِلْمِ الْكَثيِرِ، وَمُقَابَلَةِ الْمُسِيءِ 

حْسَانِ، وَالْعَفْوِ عَنِ الْجَاهِ   لِ، وَرَزَانَةِ الْعَقْلِ الَّذِي أَوْصَلَهُمْ إلَِى هَذِهِ الْحَالِ.باِلِْْ

﴾ أَيْ: يُكْثرُِونَ منِْ صَلََةِ اللَّيْلِ، ۋ ۅ ۅ    ۉ ۉ﴿

ليِنَ لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ گ گ ڳ مُخْلصِِينَ فيِهَا لرَِبِّهِمْ، مُتَذَلِّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 .[17 -16]السجدة:  ﴾ھ       ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ھ ھ   

أَيِ: ادْفَعْهُ عَنَّا باِلْعِصْمَةِ منِْ  ﴾ې ې    ې ى ى ئا ئائە﴿

ا هُوَ مُقْتَضٍ للِْعَذَابِ ﴿  ﴾ئە ئو ئو    ئۇأَسْبَابهِِ، وَمَغْفِرَةِ مَا وَقَعَ منَِّا ممَِّ

هَْلهَِا بمَِنزِْلَةِ مُلََزَمَةِ الْغَرِيمِ لغَِرِيمِهِ 
ِ

 ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ، ﴿أَيْ: مُلََزِمًا لْ

ةِ حَاجَتهِِمْ إلَِيْهِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسَ فيِ  عِ لرَِبِّهِمْ، وَبَيَانِ شِدَّ وَهَذَا منِهُْمْ عَلَى وَجْهِ التَّضَرُّ

ةِ  دَّ  عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّ صَرْفَ الشِّ
ِ
رُوا منَِّةَ اللَّه طَاقَتهِِمُ احْتمَِالُ هَذَا الْعَذَابِ، وَليَِتَذَكَّ

 تهَِا وَفَظَاعَتهَِا يَعْظُمُ وَقْعُهَا، وَيَشْتَدُّ الْفَرَحُ بصَِرْفهَِا.بحَِسَبِ شِدَّ 

بأَِنْ يَزِيدُوا  ﴾ئى ئىالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ وَالْمُسْتَحَبَّةَ ﴿ ﴾ئې ئې      ئى﴿

فَيَدْخُلُوا فيِ بَابِ الْبُخْلِ  ﴾ی یعَلَى الْحَدِّ فَيَدْخُلُوا فيِ قِسْمِ التَّبْذِيرِ، ﴿

، وَإهِْمَالِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ، ﴿وَالشُّ  ﴾، بَيْنَ ی ئج﴿﴾ إنِْفَاقُهُمْ یحِّ

سْرَافِ وَالتَّقْتيِرِ ﴿ ارَاتِ، ئحالِْْ كَوَاتِ، وَالْكَفَّ ﴾ يَبْذُلُونَ فيِ الْوَاجِبَاتِ منَِ الزَّ

منِْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلََ ضِرَارٍ،  وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ، وَفيِمَا يَنبَْغِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنبَْغِي

  وَهَذَا منِْ عَدْلهِِمْ وَاقْتصَِادِهِمْ.



لُقُِ! 20 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ينَ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿  بَلْ يَعْبُدُونَهُ وَحْدَهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

ا سِوَاهُ، ﴿ : ﴾پ    پ ڀ   ڀ  ڀ ڀحُنفََاءَ، مُقْبلِيِنَ عَلَيْهِ، مُعْرِضِينَ عَمَّ

؛ كَقَتْلِ النَّفْسِ باِلنَّفْسِ، وَقَتْلِ ﴾ٺ   ٺوَالْكَافرِِ الْمُعَاهَدِ ﴿وَهِيَ نَفْسُ الْمُسْلمِِ 

انيِ الْمُحْصَنِ، وَالْكَافرِِ الَّذِي يَحِلُّ قَتْلُهُ، ﴿ بَلْ يَحْفَظُونَ  ﴾ٺ ٺٿالزَّ

رْكَ  ﴾ٿ ٿ  ٿفُرُوجَهُمْ إلَِ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، ﴿  أَيِ: الشِّ

نَا؛ فَسَوْفَ ﴿ ، أَوِ الزِّ مَ الُلَّه بغَِيْرِ حَقٍّ تيِ حَرَّ ، أَوْ قَتْلَ النَّفْسِ الَّ
ِ
، ثُمَّ ﴾ٹ  ٹباِللَّه

رَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿ أَيْ: فيِ الْعَذَابِ  ﴾ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦفَسَّ

هَا ثَابتٌِ لََ شَكَّ فيِهِ، وَ ڦ﴿ كَذَلكَِ لمَِنْ ﴾؛ فَالْوَعِيدُ باِلْخُلُودِ لمَِنْ فَعَلَهَا كُلَّ

دِيدِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الثَّلََثَةِ؛  ، وَكَذَلكَِ الْوَعِيدُ باِلْعَذَابِ الشَّ
ِ
أَشْرَكَ باِللَّه

ا منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. ا شِرْكٌ، وَإمَِّ  لكَِوْنهَِا إمَِّ

انيِ فيِ الْعَذَابِ؛ فَإنَِّهُ  ا خُلُودُ الْقَاتلِِ وَالزَّ نََّهُ قَدْ دَلَّتِ  وَأَمَّ
ِ

لََ يَتَناَوَلُهُ الْخُلُودُ؛ لْ

ةُ أَنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمنِيِنَ سَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ، وَلََ  نَّةُ النَّبَوِيَّ النُّصُوصُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالسُّ

عَلَى هَذِهِ  -لَىتَعَا-يَخْلُدُ فيِهَا مُؤْمنٌِ وَلَوْ فَعَلَ منَِ الْمَعَاصِي مَا فَعَلَ، وَنَصَّ 

رْكُ فيِهِ فَسَادُ الْْدَْيَانِ، وَالْقَتْلُ فيِهِ فَسَادُ  نََّهَا منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؛ فَالشِّ
ِ

الثَّلََثَةِ؛ لْ

نَا فيِهِ فَسَادُ الْْعَْرَاضِ.  الْْبَْدَانِ، وَالزِّ

ا فيِ الْحَالِ، وَنَدِمَ عَنْ هَذِهِ الْمَعَاصِي وَغَيْرِهَا بأَِنْ أَقْلَعَ عَنهَْ  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 إيِمَانًا  ﴾ڄعَلَى مَا مَضَى لَهُ منِْ فعِْلهَِا، وَعَزَمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلََّ يَعُودَ، ﴿
ِ
باِللَّه

ا  ﴾ڃ ڃ ڃصَحِيحًا يَقْتَضِي تَرْكَ الْمَعَاصِي، وَفعِْلَ الطَّاعَاتِ، ﴿ ممَِّ

 
ِ
ارِعُ إذَِا قَصَدَ بهِِ وَجْهَ اللَّه أَيْ:  ﴾ڃ چ  چ چ چڇ؛ ﴿أَمَرَ بهِِ الشَّ



يَّ وَ  21  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
لُ حَسَناَتٍ،  يِّئَاتِ.. تَتَبَدَّ ةً لعَِمَلِ السَّ تيِ كَانَتْ مُسْتَعِدَّ لُ أَفْعَالُهُمْ وَأَقْوَالُهُمُ الَّ تَتَبَدَّ

تيِ عَمِلُ  يِّئَاتِ الَّ لُ نَفْسُ السَّ لُ شِرْكُهُمْ إيِمَانًا، وَمَعْصِيَتُهُمْ طَاعَةً، وَتَتَبَدَّ وهَا، ثُمَّ فَيَتَبَدَّ

لُ حَسَناَتٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ  أَحْدَثُوا عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ منِهَْا تَوْبَةً وَإنَِابَةً وَطَاعَةً؛ تَتَبَدَّ

دَهَا عَلَيْهِ،  جُلِ الَّذِي حَاسَبَهُ الُلَّه ببَِعْضِ ذُنُوبهِِ، فَعَدَّ الْْيَةِ، وَوَرَدَ فيِ ذَلكَِ حَدِيثُ الرَّ

! إنَِّ ليِ سَيِّئَاتٍ لََ أَرَاهَا هَاهُنَا»كَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ، فَقَالَ: ثُمَّ أَبْدَلَ مَ  ، «يَا رَبِّ

 .وَالُلَّه أَعْلَمُ 

نُوبَ الْعَظيِمَةَ، ﴿ ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ ﴾ بعِِبَادِهِ؛ ڍلمَِنْ تَابَ، يَغْفِرُ الذُّ

قَهُمْ لَهَا، ثُمَّ قَبلَِهَا منِهُْمْ.حَيْثُ دَعَاهُمْ إلَِى التَّوْبَةِ بَعْدَ مُبَارَزَتهِِ باِلْعَظَ   ائِمِ، ثُمَّ وَفَّ

أَيْ: فَلْيَعْلَمْ أَنَّ تَوْبَتَهُ فيِ  ﴾ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ﴿

، الَّذِي هُوَ عَيْنُ سَعَادَةِ 
ِ
رِيقِ الْمُوصِلِ إلَِى اللَّه نََّهَا رُجُوعٌ إلَِى الطَّ

ِ
غَايَةِ الْكَمَالِ؛ لْ

؛ فَلْيُخْلِصْ فيِهَا، وَلْيُخَلِّصْهَا منِْ شَوَائِبِ الْْغَْرَاضِ الْفَاسِدَةِ، الْعَبْدِ وَفَلََحُهُ 

فَالْمَقْصُودُ منِْ هَذَا: الْحَثُّ عَلَى تَكْمِيلِ التَّوْبَةِ، وَإيِقَاعِهَا عَلَى أَفْضَلِ الْوُجُوهِ 

يَهُ أَجْ   رَهُ بحَِسَبِ كَمَالهَِا.وَأَجَلِّهَا؛ ليَِقْدَمَ عَلَى مَنْ تَابَ إلَِيْهِ فَيُوَفِّ

ورَ، أَيِ: الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ  ﴾ک ک ک  ک﴿ أَيْ: لََ يَحْضُرُونَ الزُّ

مَةِ، أَوِ الْْفَْعَالِ  مَ، فَيَجْتَنبُِونَ جَمِيعَ الْمَجَالسِِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْْقَْوَالِ الْمُحَرَّ الْمُحَرَّ

مَةِ؛ كَالْخَوْضِ فيِ آيَاتِ  ، الْمُحَرَّ بِّ ، وَالْجِدَالِ الْبَاطِلِ، وَالْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَالسَّ
ِ
اللَّه

مِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَفُرُشِ الْحَرِيرِ،  سْتهِْزَاءِ، وَالْغِناَءِ الْمُحَرَّ
ِ

وَالْقَذْفِ، وَالَ

ورَ؛ فَمِنْ بَ  وَرِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإذَِا كَانُوا لََ يَشْهَدُونَ الزُّ ابِ أَوْلَى وَأَحْرَى أَلََّ وَالصُّ



لُقُِ! 22 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ورِ، تَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ   ورِ دَاخِلَةٌ فيِ قَوْلِ الزُّ يَقُولُوهُ وَيَفْعَلُوهُ، وَشَهَادَةُ الزُّ

 باِلْْوَْلَوِيَّةِ.

: وَهُوَ الْكَلََمُ الَّذِي لََ خَيْرَ فيِهِ، وَلََ فيِهِ فَائِدَةٌ دِينيَِّةٌ وَلََ ﴾گ گ گ﴿

فَهَاءِ وَنَحْوِهِمْ؛ ﴿دُنْيَوِ  هُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَكْرَمُوهَا  ﴾گ ڳيَّةٌ؛ كَكَلََمِ السُّ أَيْ: نَزَّ

عَنِ الْخَوْضِ فيِهِ، وَرَأَوْا أَنَّ الْخَوْضَ فيِهِ وَإنِْ كَانَ لََ إثِْمَ فيِهِ فَإنَِّهُ سَفَهٌ وَنَقْصٌ 

 فُسِهِمْ عَنهُْ.للِِْْنْسَانيَِّةِ وَالْمُرُوءَةِ، فَرَبَؤُوا بأَِنْ 

إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّهُمْ لََ يَقْصِدُونَ حُضُورَهُ وَلََ  ﴾گ گ گ﴿ وَفِي قَوْلهِِ:

تيِ منِْ غَيْرِ قَصْدٍ يُكْرِمُونَ أَنْفُسَهُمْ عَنهُْ.  سَمَاعَهُ، وَلَكنِْ عِندَْ الْمُصَادَفَةِ الَّ

  ﴾ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ﴿
ِ

تيِ أَمَرَهُمْ باِسْتمَِاعِهَا، وَالَ هْتدَِاءِ بهَِا؛ الَّ

مَمِ عَنْ  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ عْرَاضِ عَنهَْا، وَالصَّ أَيْ: لَمْ يُقَابلُِوهَا باِلِْْ

قْ،  سَمَاعِهَا، وَصَرْفِ النَّظَرِ وَالْقُلُوبِ عَنهَْا، كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهَِا وَلَمْ يُصَدِّ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإنَِّمَا حَالُهُمْ فيِهَا وَعِندَْ سَمَاعِهَا

]السجدة:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

نْقِيَادِ وَالتَّسْليِمِ لَهَا، وَتَجِدُ عِندَْهُمْ [15
ِ

فْتقَِارِ إلَِيْهَا، وَالَ
ِ

: يُقَابلُِونَهَا باِلْقَبُولِ، وَالَ

، وَيَتمُِّ بهَِا إيِقَانُهُمْ، وَتُحْدِثُ لَهُمْ آذَانًا سَامعَِةً، وَقُلُوبًا وَاعِيَةً، فَيَزْدَادُ بهَِا إيِمَانُهُمْ 

 نَشَاطًا، وَيَفْرَحُونَ بهَِا سُرُورًا وَاغْتبَِاطًا.

أَيْ: قُرَنَائنِاَ؛ منِْ أَصْحَابٍ،  ﴾ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ﴿

أَيْ: تَقَرُّ بهِِمْ أَعْيُننُاَ، وَإذَِا اسْتَقْرَأْنَا  ﴾ھ ھ ھوَأَقْرَانٍ، وَزَوْجَاتٍ ﴿



يَّ وَ  23  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
مْ وَصِفَاتهِِمْ عَرَفْناَ منِْ هِمَمِهِمْ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتهِِمْ أَنَّهُمْ لََ تَقَرُّ أَعْيُنهُُمْ حَتَّى حَالَهُ 

اتهِِمْ  يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ

يَرَوْهُمْ مُطيِعِينَ لرَِبِّهِمْ، عَالمِِينَ عَاملِيِنَ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ دُعَاءٌ لْ

نََّ نَفْعَهُ يَعُودُ عَلَيْهِمْ؛ وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبَةً  فيِ صَلََحِهِمْ فَإنَِّهُ 
ِ

نَْفُسِهِمْ؛ لْ
ِ

دُعَاءٌ لْ

نََّ ہ ہلَهُمْ، فَقَالُوا: ﴿
ِ

﴾؛ بَلْ دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

نْ  قُ بهِِمْ وَيَنتَْفِعُ بهِِمْ.بصَِلََحِ مَنْ ذُكِرَ يَكُونُ سَبَبًا لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ  يَتَعَلَّ

رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛  ﴾ھ ے  ے﴿ أَيْ: أَوْصِلْناَ يَا رَبَّناَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

ينِ،  مَامَةِ فيِ الدِّ الحِِينَ، وَهِيَ دَرَجَةُ الِْْ  الصَّ
ِ
لِ منِْ عِبَادِ اللَّه يقِينَ وَالْكُمَّ دِّ دَرَجَةِ الصِّ

وَةً للِْمُتَّقِينَ فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ، يُقْتَدَى بأَِفْعَالهِِمْ، وَيُطْمَئَنُّ وَأَنْ يَكُونُوا قُدْ 

قَْوَالهِِمْ، وَيَسِيرُ أَهْلُ الْخَيْرِ خَلْفَهُمْ، فَيَهْدُونَ وَيَهْتَدُونَ.
ِ

 لْ

عَاءَ ببُِلُوغِ شَيْءٍ دُعَاءٌ بمَِا لََ يَتمُِّ  رَجَةُ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الدُّ  إلََِّ بهِِ، وَهَذِهِ الدَّ

ينِ - مَامَةِ فيِ الدِّ بْرِ وَالْيَقِينِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  -دَرَجَةُ الِْْ لََ تَتمُِّ إلََِّ باِلصَّ

]السجدة:  ﴾چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ﴿

بْرِ عَلَى طَاعَةِ [24 عَاءُ يَسْتَلْزِمُ منَِ الْْعَْمَالِ، وَالصَّ ، وَأَقْدَارِهِ الْمُؤْلمَِةِ،  ، فَهَذَا الدُّ
ِ
اللَّه

وَعَنْ مَعْصِيَتهِِ، وَمنَِ الْعِلْمِ التَّامِّ الَّذِي يُوصِلُ صَاحِبَهُ إلَِى دَرَجَةِ الْيَقِينِ خَيْرًا كَثيِرًا 

سُ   لِ.وَعَطَاءً جَزِيلًَ، وَأَنْ يَكُونُوا فيِ أَعْلَى مَا يُمْكنُِ منِْ دَرَجَاتِ الْخَلْقِ بَعْدَ الرُّ

ا كَانَتْ هِمَمُهُمْ وَمَطَالبُِهُمْ عَاليَِةً؛ كَانَ الْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ،  وَلهَِذَا لَمَّ

 ﴾ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭفَجَازَاهُمْ باِلْمَناَزِلِ الْعَاليَِاتِ، فَقَالَ: ﴿

فيِعَةَ، وَالْمَسَاكِنَ الْْنَيِقَةَ الْجَامعَِةَ لكُِلِّ  هُ الْْعَْيُنُ؛  أَيِ: الْمَناَزِلَ الرَّ مَا يُشْتَهَى وَتَلَذُّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       وَذَلكَِ بسَِبَبِ صَبْرِهِمْ نَالُوا مَا نَالُوا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿



لُقُِ! 24 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

؛ وَلهَِذَا قَالَ هُناَ: [24 -23]الرعد:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

عْضٍ منِْ رَبِّهِمْ، وَمنِْ مَلََئِكَتهِِ الْكرَِامِ، وَمنِْ بَ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

رَاتِ. صَاتِ وَالْمُكَدِّ  عَلَى بَعْضٍ، وَيَسْلَمُونَ منِْ جَمِيعِ الْمُنغَِّ

كيِنةَِ، وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَلعِِبَادِهِ، وَحُسْنِ  وَالحَْاصِلُ: أَنَّ الَلَّه وَصَفَهُمْ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

عْرَاضِ عَنهُْمْ، الْْدََبِ، وَالْحِلْمِ، وَسِعَةِ الْخُلُقِ، وَالْعَفْوِ عَنِ ا لْجَاهِليِنَ، وَالِْْ

خْلََصِ فيِهِ، وَالْخَوْفِ منَِ النَّارِ،  يْلِ وَالِْْ حْسَانِ، وَقِيَامِ اللَّ وَمُقَابَلَةِ إسَِاءَتهِِمْ باِلِْْ

عِ لرَِبِّهِمْ أَنْ يُنْجِيَهُمْ منِهَْا، وَإخِْرَاجِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ فيِ النَّفَ  قَاتِ، وَالتَّضَرُّ

قْتصَِادِ فيِ ذَلكَِ 
ِ

نْفَاقِ الَّذِي جَرَتِ الْعَادَةُ -وَالَ وَإذَِا كَانُوا مُقْتَصِدِينَ فيِ الِْْ

طُهُمْ فيِ غَيْرِهِ منِْ بَابِ أَوْلَى فْرَاطِ؛ فَاقْتصَِادُهُمْ وَتَوَسُّ ، -باِلتَّفْرِيطِ فيِهِ أَوِ الِْْ

نُوبِ  لََمَةِ منِْ كَبَائِرِ الذُّ ةِ عَنِ وَالسَّ هِ فيِ عِبَادَتهِِ، وَالْعِفَّ خْلََصِ للَِّ تِّصَافِ باِلِْْ
ِ

، وَالَ

مَاءِ وَالْْعَْرَاضِ، وَالتَّوْبَةِ عِندَْ صُدُورِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ.  الدِّ

عَلُونَهَا وَأَنَّهُمْ لََ يَحْضُرُونَ مَجَالسَِ الْمُنكَْرِ وَالْفُسُوقِ الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ، وَلََ يَفْ 

تيِ لََ خَيْرَ فيِهَا، وَذَلكَِ  ةِ الَّ دِيَّ هُونَ منَِ اللَّغْوِ، وَالْْفَْعَالِ الرَّ بأَِنْفُسِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَتَنزََّ

يَسْتَلْزِمُ مُرُوءَتَهُمْ، وَإنِْسَانيَِّتَهُمْ، وَكَمَالَهُمْ، وَرِفْعَةَ أَنْفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ خَسِيسٍ قَوْليٍِّ 

مِ لمَِعَانيِهَا، وَالْعَمَلِ بهَِا، وَفِ   باِلْقَبُولِ لَهَا، وَالتَّفَهُّ
ِ
، وَأَنَّهُمْ يُقَابلُِونَ آيَاتِ اللَّه عْليٍِّ

جْتهَِادِ فيِ تَنفِْيذِ أَحْكَامهَِا، وَأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الَلَّه 
ِ

عَاءِ  -تَعَالَى-وَالَ عَاءِ فيِ الدُّ بأَِكْمَلِ الدُّ

عُونَ بهِِ، وَيَنتَْفِعُ بهِِ مَنْ يَتعََلَّقُ بهِِمْ، وَيَنتَْفِعُ بهِِ الْمُسْلمُِونَ منِْ صَلََحِ الَّذِي يَنتَْفِ 

تهِِمْ، وَمنِْ لَوَازِمِ ذَلكَِ: سَعْيُهُمْ فيِ تَعْليِمِهِمْ، وَوَعْظهِِمْ، وَنُصْحِهِمْ؛  يَّ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّ

نََّ مَنْ حَرَصَ عَلَى شَيْءٍ، وَدَعَ 
ِ

ا الَلَّه بهِِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَسَبِّباً فيِهِ، وَأَنَّهُمْ دَعَوُا الَلَّه لْ

يقِيَّةِ. دِّ مَامَةِ وَالصِّ رَجَاتِ الْمُمْكنِةَِ لَهُمْ، وَهِيَ دَرَجَةُ الِْْ  ببُِلُوغِ أَعْلَى الدَّ



يَّ وَ  25  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
فَاتِ، وَأَرْفَعَ هَذِهِ الْهِمَ  مَ، وَأَجَلَّ هَذِهِ الْمَطَالبَِ، فَللَِّهِ! مَا أَعْلَى هَذِهِ الصِّ

فْوَةَ، وَأَتْقَى  وَأَزْكَى تلِْكَ النُّفُوسَ، وَأَطْهَرَ تلِْكَ الْقُلُوبَ، وَأَصْفَى هَؤُلََءِ الصَّ

ادَةَ!  هَؤُلََءِ السَّ

لَتْهُمْ، وَلُطْفُهُ  تيِ جَلَّ  عَلَيْهِمْ، وَنعِْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ الَّ
ِ
الَّذِي أَوْصَلَهُمْ  وَللَِّهِ! فَضْلُ اللَّه

 إلَِى هَذِهِ الْمَناَزِلِ!

 عَلَى عِبَادِهِ أَنْ بَيَّنَ لَهُمْ أَوْصَافَهُمْ، وَنَعَتَ لَهُمْ هَيْئَاتهِِمْ، وَبَيَّنَ 
ِ
وَللَِّهِ! منَِّةُ اللَّه

تِّصَافِ بأَِ 
ِ

وْصَافهِِمْ، وَيَبْذُلُوا لَهُمْ هِمَمَهُمْ، وَأَوْضَحَ لَهُمْ أُجُورَهُمْ؛ ليَِشْتَاقُوا إلَِى الَ

جُهْدَهُمْ فيِ ذَلكَِ، وَيَسْأَلُوا الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَكْرَمَهُمْ، الَّذِي فَضْلُهُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ 

ةِ  هُمْ بتَِرْبيَِتهِِ الْخَاصَّ وَمَكَانٍ وَفيِ كُلِّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ أَنْ يَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَاهُمْ، وَيَتَوَلََّ

هُمْ.  كَمَا تَوَلََّ

فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإلَِيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَبكَِ الْمُسْتَغَاثُ، 

ا، وَلََ نَقْدِرُ عَلَى مثِْقَالِ  نَْفُسِناَ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ
ِ

ةَ إلََِّ بكَِ، لََ نَمْلكُِ لْ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ةٍ منَِ ا رْ ذَلكَِ لَناَ؛ فَإنَِّا ضُعَفَاءُ عَاجِزُونَ منِْ كُلِّ وَجْهٍ، نَشْهَدُ أَنَّكَ ذَرَّ لْخَيْرِ إنِْ لَمْ تُيَسِّ

إنِْ وَكَلْتَناَ إلَِى أَنْفُسِناَ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ وَكَلْتَناَ إلَِى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ وَخَطيِئَةٍ، فَلََ نَثقُِ يَا 

تيِ بهَِا خَلَقْتَناَ، وَرَزَقْتَناَ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْناَ بمَِا أَنْعَمْتَ منَِ النِّعَمِ رَبَّناَ إلََِّ برَِحْمَتكَِ الَّ 

الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَصَرَفْتَ عَنَّا منَِ النِّقَمِ، فَارْحَمْناَ رَحْمَةً تُغْنيِناَ بهَِا عَنْ رَحْمَةِ 

 .(1)«اكَ مَنْ سِوَاكَ؛ فَلََ خَابَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَجَ 

                                                           

 (.587ص«)تفسير السعدي» (1)
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ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

هَاتِ الحِْكَمِ، وَتسَْتلَْزِمُ مَا لمَْ   ى بهَِا لقُْمَانُ ابنْهَُ، تجَْمَعُ أمَُّ وََ ذِهِ وَصَاياَ وَصَّ

يذُْكَرْ مِنهَْا، وَكُلُّ وَصِيَّةٍ يقُْرَنُ بهَِا مَا يدَْعُو إلِىَ فِعلِْهَا إنِْ كَانتَْ أمَْرًا، وَإلِىَ تَرْكهَِا 

 إنِْ كَانتَْ نهَْياً.

ې ې    ې ې ى ى ئا ئا    ئە ئە ئو ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[17]لقمان:  ﴾ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ

يَا بُنيََّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبيِ وَالْحَبيِبَ ليِ! إنِِّي أُوصِيكَ بهَِذِهِ الْوَصَايَا الثَّمَانيَِةِ 

 
ِ
دٍ أَلََّ تُشْرِكَ باِللَّه دٍ مُشَدَّ  :بَعْدَ أَنْ أَوْصَيْتُكَ بعَِهْدٍ مُؤَكَّ

ةً بأَِرْكَانهَِا، وَشُرُوطهَِا، وَوَاجِبَاتهَِا. * الوَْصِيَّةُ الْأوُلىَ: لََةَ تَامَّ  أَدِّ الصَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. الوَْصِيَّةُ الثَّانيِةَُ:  وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الشَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ.انْهَ عَنِ الْمُنكَْرِ الَّذِي يُنْ  الوَْصِيَّةُ الثَّالثِةَُ:  كرُِهُ الشَّ

ابِعةَُ: ذِينَ تَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَتَنهَْاهُمْ عَنِ  الوَْصِيَّةُ الرَّ وَسَيُصِيبُكَ أَذًى منَِ الَّ

بْرَ عَلَى مَا يُصِيبُ الْقَائمَِ باِلْْمَْرِ  الْمُنكَْرِ؛ فَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ؛ إنَِّ ذَلكَِ الصَّ

ةً رَفيِعَةً هِيَ منِْ مُسْتَوَى الْعَزْمِ باِلْمَ  عْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ يَحْتَاجُ إرَِادَةً قَوِيَّ

ا يُرْضِي الَلَّه  ؛ وَلَوِ اقْتَرَنَ بهِِ الَّذِي يَدْفَعُ أَصْحَابَهُ إلَِى تَنفِْيذِ مَا يُرِيدُونَ ممَِّ

لُ  عُوبَاتِ، وَتَحَمُّ لُ أَشَدِّ الصُّ  أَعْظَمِ الْْلََمِ. تَحَمُّ

 ﴾ئې ئې   ئى ئى ئى  ی ی ی    یئج ئح ئم ئى ئي بج        بح بخ﴿

 .[18]لقمان: 



يَّ وَ  27  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
وَلََ تَتَكَبَّرْ؛ فَتَحْقِرَ النَّاسَ، وَتُعْرِضَ بوَِجْهِكَ عَنهُْمْ إذَِا  * الوَْصِيَّةُ الخَْامِسَةُ:

 كَلَّمُوكَ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْكبِْرِ.

ادِ   وَلََ تَمْشِ فيِ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ مُتَبَخْترًِا فيِ مشِْيَتكَِ؛  سَةُ:* الوَْصِيَّةُ السَّ

إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مَشْيهِِ، مُسْتَكْبرٍِ عَلَى النَّاسِ بإِعِْرَاضِهِ عَنهُْمْ، مُبَالغٍِ 

ةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ فيِ الْفَخْرِ عَلَى النَّاسِ بنِفَْسِهِ، أَوْ بمَِا آتَاهُ الُلَّه  منِْ قُوَّ

 ذَكَاءٍ، أَوْ جَمَالِ وَجْهٍ وَحُسْنِ طَلْعَةٍ.

ضُ نَفْسَهُ لعِِقَابهِِ.  وَمَنْ لََ يُحِبُّهُ الُلَّه فَإنَِّهُ يُعَرِّ

  ﴾ثج ثم ثى ثي  بى بي تج تح تخ تمتى تي﴿

 .[19]لقمان: 

ابِعةَُ: سْرَاعِ وَالتَّأَنِّي، فيِ وَلْتَكُنْ فيِ مِ  الوَْصِيَّةُ السَّ طًا بَيْنَ الِْْ شْيَتكَِ مُتَوَسِّ

 سَكيِنةٍَ وَوَقَارٍ.

وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ بقَِدْرِ حَاجَةِ الْمُسْتَمِعِينَ؛ إنَِّ رَفْعَ  الوَْصِيَّةُ الثَّامِنةَُ:

وْتِ دُونَ حَاجَةٍ إلَِى رَفْعِهِ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ؛ فَلََ تَكُ  نْ يَا بُنيََّ مُتَّصِفًا بصِِفَةٍ الصَّ

تيِ تَنهَْقُ فَتَرْفَعُ أَصْوَاتَهَا الْمُنكَْرَةَ؛ إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ  هِيَ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ الَّ

 وَأَكْثَرَهَا تَنفِْيرًا للِْْسَْمَاعِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.

يِّئَةَ أَوِ الْحَسَنةََ  ! إنَِّ السَّ مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً مثِْلَ وَزْنِ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ،  يَا بُنيََّ

مَوَاتِ  لعُِ عَلَيْهَا أَحَدٌ، أَوْ كَانَتْ فيِ أَيِّ مَكَانٍ فيِ السَّ وَكَانَتْ فيِ بَطْنِ صَخْرَةٍ لََ يَطَّ

 عَبْدَ عَلَيْهَا.أَوْ فيِ الْْرَْضِ فَإنَِّ الَلَّه يَأْتيِ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِي الْ 



لُقُِ! 28 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ بعِِبَادِهِ، خَبيِرٌ بهِِمْ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أُمُورِهِمْ شَيْءٌ. 

لََةَ بأَِدَائِهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ  ! أَقِمِ الصَّ يَا بُنيََّ

ا الْمُنكَْرِ، وَاصْبرِْ عَلَى مَا نَ  الَكَ منِْ مَكْرُوهٍ فيِ ذَلكَِ؛ إنَِّ مَا أُمرِْتَ بهِِ منِْ ذَلكَِ ممَِّ

 عَزَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ؛ فَلََ خِيرَةَ لَكَ فيِهِ.

وَلََ تُعْرِضْ بوَِجْهِكَ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا، وَلََ تَمْشِ فَوْقَ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ 

نَّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مشِْيَتهِِ، فَخُورٍ بِمَا أُوتيَِ منِْ نعَِمٍ لََ مُتَكَبِّرًا؛ إِ 

 يَشْكُرُ الَلَّه عَلَيْهَا، بَلْ يُبْغِضُهُ.

بيِبِ، مَشْيًا يُظْهِرُ الْوَقَارَ. سْرَاعِ وَالدَّ طْ فيِ مَشْيِكَ بَيْنَ الِْْ  وَتَوَسَّ

فَعْهُ رَفْعًا يُؤْذِي؛ إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ، لََ تَرْ 

 .)*(.الْحَمِيرِ فيِ ارْتفَِاعِ أَصْوَاتهَِا

دٍ  -تعَاَلىَ-وَذَكَرَ اللهُ  ِّهِ مُحَمَّ دُ لعَلَىَ أدََبٍ عَظيِمٍ، صلى الله عليه وسلملنِبَيِ : وَإنَِّكَ ياَ مُحَمَّ

عُهُ وَذَلكَِ أدََبُ القُْرْآنِ الَّذِي أدََّبهَُ اللهُ بِ 
سْلََمُ وََ رَائِ ، قَالَ اللهُ (2)هِ، وَُ وَ الِْْ

: ﴿[4-3]القلم:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں. 

غَيْرَ مَقْطُوعٍ، بَلْ هُوَ دَائِمٌ  -كَمَا يُفِيدُهُ التَّنكْيِرُ -وَإنَِّ لَكَ لَْجَْرًا عَظيِمًا »

؛ وَذَلكَِ لمَِا أَسْلَفَهُ النَّبيُِّ  الحَِةِ، وَالْْخَْلََقِ الْكَاملَِةِ، منَِ الَْْ  صلى الله عليه وسلممُسْتَمِرٌّ عْمَالِ الصَّ

                                                           

-12]لقمان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

19.»] 

 (.23/528الطبري ) (2)



يَّ وَ  29  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
أَيْ: عَليٌِّ بهِِ، مُسْتَعْلٍ  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿وَالْهِدَايَةِ إلَِى كُلِّ خَيْرٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

 .)*(.بخُِلُقِكَ الَّذِي مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ بهِِ 

 .[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ   ڱ ں﴿

قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
لَعَلَى دِينٍ عَظيِمٍ، لََ دِينَ أَحَبُّ إلَِيَّ وَلََ » :(3)وَمُجَاِ د   (2)

 «.أَرْضَى عِندِْي منِهُْ 

 .(4)«هُوَ آدَابُ الْقُرْآنِ » :ڤوَقَالَ الحَْسَنُ 

 » وَقَالَ قَتاَدَةُ:
ِ
، وَيَنتَْهِي عَنهُْ منِْ نَهْيِ اللَّه

ِ
 .(5)«هُوَ مَا كَانَ يَأْتَمِرُ بهِِ منِْ أَمْرِ اللَّه

                                                           

عْدِيِّ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََثَاءُ  -« )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ « قِرَاءَةُ تَفْسِيرِ السَّ

 م.2010-1-26 |هـ1431

 (، بإسناد صحيح.29/18) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 «:جامع البيان» (، والطبري في112)ص  «:فضائل القرآن»أخرجه أبو عبيد في  (3)

 (، بإسناد صحيح.29/18)

 (.8/187) «:معالم التنزيل» (4)

جامع »(، والطبري في 678، رقم 2/217) «:الز د»وأخرج نحوه ابن المبارك في 

(، والبيهقي في 1024، رقم 3/1516)«: الشريعة»(، والْجري في 29/19) «:البيان

ڱ ڱ   ﴿الْعَوْفيِّ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: (، بإسناد صحيح، عن عَطيَِّةَ 1/310) «:الدلائل»

 «.أَدَبُ الْقُرْآنِ »، قَالَ: ﴾ڱ ں

 (.6/61) «:تفسير الماوردي»وروي عن مجاهد نحوه أيضًا، وانظر: 

 (.18/227) «:الجامع لأحكام القرآن»(، و8/188) «:معالم التنزيل» (5)

اك، (، بإسناد صحي29/19) «:جامع البيان»وأخرج نحوه الطبري في  حَّ ح، عن الضَّ

ا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ » :﴾ڱ   ڱ ں﴿يَقُولُ فيِ قَوْلهِِ:  ذِي كَانَ عَلَيْهِ ممَِّ يَعْنيِ: دِينهَُ وَأَمْرَهُ الَّ

لَهُ إلَِيْهِ   «.وَوَكَّ



لُقُِ! 30 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 .)*(.إنَِّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الَّذِي آثَرَكَ الُلَّه بهِِ فيِ الْقُرْآنِ  عنْىَ:وَالمَْ  

رَتْهُ بهِِ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةُ  لمَِنْ سَأَلَهَا  ڤوَحَاصِلُ خُلُقِهِ الْعَظيِمِ: مَا فَسَّ

 .(2)«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ »عَنهُْ، فَقَالَتْ: 

ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ لَهُ: ﴿ -تَعَالَى- وَذَلكَِ نَحْوُ قَوْلهِِ 

]آل  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ، وَكَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[199]الأعراف:  ﴾چ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ الْْيَةَ، ﴿ [159عمران: 

تِ عَلَى اتِّصَافهِِ  [128]التوبة:  ﴾ڭ الََّ  صلى الله عليه وسلمالْْيَةَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الدَّ

اتِ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ؛ فَكَانَ لَهُ منِهَْا أَكْمَلُهَا بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَ  الْْيَاتِ الْحَاثَّ

رْوَةِ الْعُلْيَا.  وَأَجَلُّهَا، وَهُوَ فيِ كُلِّ خَصْلَةٍ منِهَْا فيِ الذُّ

لحَِاجَةِ سَهْلًَ لَيِّناً، قَرِيبًا منَِ النَّاسِ، مُجِيبًا لدَِعْوَةِ مَنْ دَعَاهُ، قَاضِيًا  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 

هُ خَائبًِا، وَإذَِا أَرَادَ أَصْحَابُهُ  مَنِ اسْتَقْضَاهُ، جَابرًِا لقَِلْبِ مَنْ سَأَلَهُ، لََ يَحْرِمُهُ، وَلََ يَرُدُّ

 منِهُْ أَمْرًا؛ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَابَعَهُمْ فيِهِ إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِهِ مَحْذُورٌ. ڤ

مْ يَسْتَبدَِّ بهِِ دُونَهُمْ، بَلْ يُشَاوِرُهُمْ وَيُؤَامرُِهُمْ، وَكَانَ يَقْبَلُ وَإنِْ عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ؛ لَ 

 منِْ مُحْسِنهِِمْ، وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئهِِمْ.

وَلَمْ يَكُنْ يُعَاشِرُ جَليِسًا لَهُ إلََِّ أَتَمَّ عِشْرَةً وَأَحْسَنهََا، فَكَانَ لََ يَعْبَسُ فيِ 

ظُ عَلَيْهِ فيِ مَقَالهِِ، وَلََ يَطْوِي عَنهُْ بشِْرَهُ، وَلََ يُمْسِكُ عَلَيْهِ فَلَتَاتِ وَجْهِهِ، وَلََ يُغْلِ 

                                                           

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017

 (.746أخرجه مسلم )رقم  (2)



يَّ وَ  31  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
حْسَانِ،  لسَِانهِِ، وَلََ يُؤَاخِذُهُ بمَِا يَصْدُرُ منِهُْ منِْ جَفْوَةٍ، بَلْ يُحْسِنُ إلَِيْهِ غَايَةَ الِْْ

حْتمَِالِ 
ِ

 .)*(.(1)«صلى الله عليه وسلموَيَحْتَمِلُهُ غَايَةَ الَ

ي قَوْلهِِ تعََالىَ:  -تعََالىَ-جَمَعَ اللهُ  قَدْ لَ 
ڄ ڃ  ڃ ﴿لهَُ مَكَارِمَ الْأخَْلََقِ فِ

 .[199]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ چ چ

دٍ  بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَلَيْسَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » :ڤقَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ

 .(2/)*.(3)«قِ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لمَِكَارِمِ الْْخَْلََ 

نَا  بِيِّ  وَأَمَرَنَا رَبُّ قَالَ فِِ أَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْلََقِهِ،  صلى الله عليه وسلمبِالِِقْتِدَاءِ بِالنَّ

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې    ئى ئى ئى ی   ﴿ :رَبُّناَ 

 .[21]الأحزاب:  ﴾ی ی ی

  -نَ أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُ-لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه

دْوَةٌ صَالحَِةٌ، بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُ 

 ،
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ

                                                           

 بتصرف يسير.( 879« )تفسير السعدي» (1)

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  11الثُّلََثَاءُ  -« )تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ « قِرَاءَةُ تَفْسِيرِ السَّ

 م.2010-1-26 |هـ1431

 (.8/306) «:فتح الباري»و(، 3/316) «:معالم التنزيل» (3)

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138



لُقُِ! 32 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

اءِ   رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ وَال رَّ  .)*(.(1)«ضَّ

 !
ِ
لُقِ،عِبَادَ الله ةُ اهْتِمََمًا كَبِيًْا بِحُسْنِ الُْْ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ  لَقَدْ أَوْلَتِ السُّ

الْمَثَلُ الْمَضْرُوبُ عَلَمًا عَلَى الْْخَْلََقِ، وَكَمَالِ  صلى الله عليه وسلمالْمَثَلُ الْكَاملُِ، النَّبيُِّ 

حِيحِ لمَِا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْقِيَمِ، وَشِيَمِ التَّصَوُّ  رِ الصَّ

عَادَةَ وَالنُّورَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ  الْعَالَمِينَ خُلَفَاءَ فيِ الْْرَْضِ يَحْمِلُونَ الْهِدَايَةَ وَالسَّ

دٌ   .(2/)*.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لَةٌ مِنَ الَِْحَادِيثِ الْوَارِ  لُقِ:وَهَذِهِ جُُْ  دَةِ فِِ حُسْنِ الُْْ

  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. السَّ

، وَالْحَا  .(4)كِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

]الْحزاب:  -«قُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِ»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم 355/ 4«: )الجامع»( أخرجه الترمذي في 4)

، رقم 12/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه لغيره الْلباني في «صَحِيحٌ 

2655.) 



يَّ وَ  33  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 

ِ
يَ اللهُ بعَِبْدٍ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أتُِ

نيْاَ؟  عِبَادِهِ آتاَهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لهَُ: مَاذَا عَمِلتَْ فِي الدُّ

رَبِّ آتيَتْنَيِ مَالكََ، فكَُنتُْ أبُاَيِعُ النَّاسَ،  قَالَ: وَلَا يكَْتمُُونَ اللهَ حَدِيثاً، قَالَ: ياَ

رُ عَلىَ المُْوسِرِ، وَأنُظْرُِ المُْعْسِرَ.  وَكَانَ مِنْ خُلقُِي الجَْوَازُ، فَكُنتُْ أتَيَسََّ

،«. فَقاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: أنَاَ أحََقُّ بِذَا مِنكَْ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .(1)وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (2)«أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاً . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. لَهُ، وَأَحْمَدُ،

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيم  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  ا، رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْ - (3)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -هَاهُناَ: الضَّ

                                                           

(، ومسلم 2077كتاب البيوع: باب من أنظر موسرا، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 (.1560كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، )«: الصحيح»في 

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، كتاب السنة«: السنن»( أخرجه أبو داود في 2) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ : بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»لْلباني في ، وصححه لغيره ا«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«في ربض الجنة( »3)



لُقُِ! 34 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ   أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْْبَْنيَِةِ الَّ

وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ  -الْجَدَلَ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (1)«الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ 

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ المَْقاَمَاتِ الثَّلََثةَِ، وَِ يَ حُسْنُ الخُْلقُِ،

وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ 
ِ

دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛  وَالْْوَْسَطَ لْ
ِ

الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِّهِ   .(2/)*.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

ا أُمَّ يَ » ، أنََّ سَعْدَ بنَْ ِ شَامٍ سَألَهََا فَقَالَ:ڤعَنْ عَائِشَةَ  (4)وَعِندَْ مُسْلِمٍ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ! أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 «.أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ:

 «.بَلَى» قَالَ:
                                                           

(، من 4800كتاب الْدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273، رقم 556 - 552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس وفضالة بن عبيد 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الٍ  28تُ السَّ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138

كتاب صلَة المسافرين: باب جامع صلَة الليل، «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 4)



يَّ وَ  35  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 » قَالتَْ:

ِ
 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

  ڤوَعَنهَْا 
ِ
نَ ليَدُْرِكُ إنَِّ المُْؤْمِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ائِمِ القْاَئِمِ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا (1)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَ صَالِحَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(2)«الْأخَْلََقِ 

 
ِ
 ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ مِنْ أحََبِّكُمْ إلِيََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَأبَعَْدَكُمْ وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُ  مْ إلِيََّ

قُونَ، وَالمُْتفََيهِْقُونَ   «.مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ القِْياَمَةِ الثَّرْثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟» قَالوُا: ! قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ، وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ (3)«ونَ المُْتكََبِّرُ »قَالَ:   .)*(.. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

(، وصححه 4798كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

نس وأبي (، وروي عن أ2643، رقم 8/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤهريرة وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة 

 ( تقدم تخريجه.2)

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 3)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



لُقُِ! 36 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

قُ هُوَ كَثيِرُ الْكَلََمِ بغَِيْرِ فَائِدَةٍ دِينيَِّةٍ،  الثَّرْثَارُ:  مُ بِمِلْءِ وَالمُْتشََدِّ : الْمُتَكَلِّ

عَلَى غَيْرِهِ، وَأَصْلُهُ منَِ فيِهِ تَفَاصُحًا وَتَعَاظُمًا وَتَطَاوُلًَ، وَإظِْهَارًا لفَِضْلهِِ 

 
ِ
مْتلََِءُ. وَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه

ِ
: هُوَ حُسْنُ الْخُلُقِ؛ فَفِي  صلى الله عليه وسلمالْفَهْقِ، وَهُوَ الَ أَنَّ الْبِرَّ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  عَنِ  (1)«مُسْلِمٍ  صَحِيحِ »   قَالَ: ڤ النَّوَّ
ِ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

ثْمِ؟ صلى الله عليه وسلم ، وَالِْْ  عَنِ الْبِرِّ

ثمُْ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِْ تَ أنَْ يطََّلِعَ »فَقَالَ:  البْرُِّ حُسْنُ الخُْلُقِ، وَالِْْ

 «.عَليَهِْ النَّاسُ 

دُورِ، أَيْ:  ازُ الصُّ ثْمَ حَوَّ ثْمِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْبرَِّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالِْْ فَقَابَلَ الْبرَِّ باِلِْْ

 مَا يَحِيكُ فيِهَا.

يمَانِ، وَ  ينُ كُلُّهُ، وَهُوَ حَقَائِقُ الِْْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ هُوَ الدِّ

ثْمِ. سْلََمِ؛ وَلهَِذَا قَابَلَهُ باِلِْْ  وَشَرَائِعُ الِْْ

دْ »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ:  ثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّ «. رِ البْرُِّ مَا ا مَْأنََّتْ إلِيَهِْ النَّفْسُ، وَالِْْ

، وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ  بَرَانيُِّ ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّ ارِميُِّ  .(2)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالدَّ

                                                           

 (.2553كتاب البر: باب تفسير البر والْثم، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

(، وأبو يعلى: 2575ارمي: )(، والد228و 4/227«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

 402، رقم148-22/147«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 1587و 1586)

 .ڤ(، من حديث: وابصة بن معبد الْسدي 403و

، 2/323«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.1734رقم



يَّ وَ  37  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ: طُمَأْنيِنةَُ النَّفْسِ  رَ حُسْنُ الْخُلُقِ بأَِنَّهُ الْبرُِّ وَقَدْ فُسِّ

ازُ ال ثْمَ حَوَّ دُورِ، وَمَا حَاكَ فيِهَا وَاسْتَرَابَتْ بهِِ، وَهَذَا غَيْرُ حُسْنِ وَالْقَلْبِ، وَالِْْ صُّ

 .)*(.الْخُلُقِ وَسُوئهِِ فيِ عُرْفِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ 

بيَرِْ  (2)وَعِندَْ البُْخَارِيِّ   بنِْ الزُّ
ِ
 ﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ﴿»: ڤعَنْ عَبْدِ الله

 «.إلََِّ فيِ أَخْلََقِ النَّاسِ  -: هَذِهِ الْْيَةَ يَعْنيِ-قَالَ: مَا أَنْزَلَ الُلَّه  ،[199]الأعراف: 

 (3)«أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ منِْ أَخْلََقِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » قَالَ: -أيَضًْا-وَعَنهُْ 

 أَوْ كَمَا قَالَ.

  قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي ُ رَيرَْةَ 
ِ
النَّاسَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه

 الْجَنَّةَ؟

، وَحُسْنُ الخُْلقُِ »فَقَالَ: 
ِ
 «.تقَْوَى الله

 وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ (4)«الفَْمُ، وَالفَْرْجُ »فَقَالَ:  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٍ.

                                                           

بْتُ  -« 1لُقِ حُسْنُ الْخُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ -7-22 |هـ138منِْ شَوَّ

 م.2017

، ﴾..ڄ ڃكتاب التفسير: سورة الْعراف: باب ﴿«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

(4643.) 

، ﴾..ڄ ڃكتاب التفسير: سورة الْعراف: باب ﴿«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

(4644.) 

 ( تقدم تخريجه.4)



لُقُِ! 38 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

حِيحَيْ »وَفِي   ا » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  -وَاللَّفْظُ للِبُْخَارِيِّ - (1)«نِ الصَّ لَمَّ

خَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ ليِ عِلْمَ هَذَا  صلى الله عليه وسلمبَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبيِِّ 
ِ

قَالَ لْ

جُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ يَأْتيِهِ الْخَبَرُ منَِ  مَاءِ، وَاسْمَعْ منِْ قَوْلهِِ، ثُمَّ ائْتنِيِ الرَّ  «.السَّ

، فَقَالَ لَهُ:  فَانْطَلَقَ الْْخَُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ منِْ قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبيِ ذَرٍّ

عْرِ »  الْحَدِيثَ.«. رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَكَلََمًا مَا هُوَ باِلشِّ

رْدَاءِ وَ  مَا َ يْء  أثَقْلََ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ الدَّ

 .(2)«مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ خُلقٍُ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللهَ ليَبُْغِضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ 

رْدَاءِ  مَا مِنْ َ يْءٍ يوُضَعُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

فِي المِْيزَانِ أثَقَْلُ مِنْ حُسْنِ الخُْلقُِ، وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُْلُقِ ليَبَْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ 

لََةِ  وْمِ وَالصَّ  . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(3)«صَاحِبِ الصَّ

                                                           

كتاب مناقب الْنصار: باب إسلَم أبي ذر الغفاري، «: لصحيحا»( أخرجه البخاري في 1)

كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر، «: الصحيح»(، ومسلم في 3861)

(2474.) 

(، والترمذي 4799كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 2)

 (.2003و 2002) كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق،«: الجامع»في 

، وفي أخرى له: «وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، »...زاد:  -عند الترمذي-وفي رواية 

 «.وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلَة، »...

«: فتح الباري»، وأقره ابن حجر في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.876، رقم2/535: )«الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 10/458)

 ( تقدم تخريجه.3)



يَّ وَ  39  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 ُ نهَُ الْألَبَْانيُِّ عَنْ أنََسٍ وَأخَْرَجَ أبَ  » قَالَ: ڤو دَاوُدَ بِإسِْناَدٍ حَسَّ

ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

 لََ أَذْهَبُ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمنَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنيِ بهِِ نَبيُِّ اللَّه

وقِ، » :ڤقَالَ أنَسَ   فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ السُّ

 
ِ
 «.قَابضٌِ بقَِفَايَ منِْ وَرَائِي، فَنظََرْتُ إلَِيْه وَهُوَ يَضْحَكُ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا رَسُولُ اللَّه

 «.ياَ أنُيَسُْ! اذَْ بْ حَيثُْ أمََرْتكَُ »فَقَالَ: 

 نَعَمْ، أَ » قُلتُْ:
ِ
 «.نَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّه

: ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنيِنَ أَوْ تسِْعَ سِنيِنَ مَا عَلمِْتُ قَالَ لشَِيْءٍ » قَالَ أنَسَ 
ِ
وَاللَّه

 .(1)«صَنعَْتُ: لمَِ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلََ لشَِيْءٍ تَرَكْتُ: هَلََّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟

 
ِ
  ڤ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا كُنتْمُْ ثلَََثةًَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (2)«فَلََ يتَنَاَجَى اثنْاَنِ دُونَ الْْخَرِ حَتَّى تَخْتلَِطوُا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أجَْلِ أنَْ يحُْزِنهَُ 

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ
                                                           

كتاب الْدب: باب حسن الخلق والسخاء..، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

أحسن  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب كان رسول اللَّه «: الصحيح»(، ومسلم في 6038)

 (.2309الناس خلقا، )

ا أمرني ، فم»...زاد:  -(13418، رقم 231/ 3« )المسند»عند أحمد في -وفي رواية 

دعوه، فلو »بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلَمني، فإن لَمني أحد من أهل بيته إلَ قال: 

 «.أن يكون كان -أو قال: لو قضي-قدر 

كتاب الَستئذان: باَبُ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ منِْ ثَلََثَةٍ فَلََ «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

ثْنيَنِْ  «:الصحيح»(، ومسلم في 6290بَأْسَ..، )
ِ

لََمِ: بَابُ تَحْرِيمِ مُناَجَاةِ الَ كتاب السَّ

 (.2184دُونَ الثَّالثِِ بغَِيْرِ رِضَاهُ، )



لُقُِ! 40 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

رْدَاءِ    قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
ألََا أخُْبرُِكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

دَقَةِ؟ لََةِ، وَالصَّ ياَمِ، وَالصَّ  «.دَرَجَةِ الصِّ

 «.بَلَى» قَالوُا:

. أَخْرَجَهُ (1)«صَلََحُ ذَاتِ البَْينِْ؛ فَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ البَْينِْ ِ يَ الحَْالقَِةُ »قَالَ: 

 التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 بْنِ مَسْعُودٍ  وَعَنْ 
ِ
  ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
ألََا أخُْبرُِكُمْ بِمَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 (3)؟ عَلىَ كُلِّ قَرِيبٍ َ يِّنٍ (2)يحَْرُمُ عَلىَ النَّارِ، أوَْ بِمَنْ تحَْرُمُ عَليَهِْ النَّارُ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ (5)«(4)سَهْلٍ  ، وَصَحَّ  .. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

(، 4919كتاب الْدب: باب في إصلَح ذات البين، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

هذا حديث حسن »(، وقال: 2509، )56كتاب الرقاق: باب«: الجامع»والترمذي في 

 «.صحيح

 (.2814، رقم3/70«: )صحيح الترغيب والترهيب»حديث صححه الْلباني في وال

 ، أي: يمنع عنها.«حرم على النار( »2)

 ، أي: كل موقرا رفيقا لغيره.«كل هين لين( »3)

 ، أي: في قضاء حوائجهم.«سهل( »4)

«: المسند»(، وأحمد في 2488، )45كتاب الرقائق: باب«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 5)

(1 /415.) 

«: الصحيحة»، وصححه بشواهده الْلباني في «هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي: 

 (.938، رقم 611/ 2)



يَّ وَ  41  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ضْوَانِ -وَعَنْ أبَِي ُ بَيرَْةَ عَائذِِ بنِْ عَمْروٍ المُْزَنيِِّ  ، -ڤوَُ وَ مِنْ أَْ لِ بيَعْةَِ الرِّ

! مَا أَخَذَتْ » أنََّ أبَاَ سُفْياَنَ أتَىَ عَلىَ سَلمَْانَ وَصُهَيبٍْ وَبِلََلٍ فِي نفََرٍ، فقَاَلوُا:
ِ
وَاللَّه

 
ِ
 منِْ عُنقُِ عَدُوِّ اللَّه

ِ
 «.مَأْخَذَهَا سُيُوفُ اللَّه

 «.أَتَقُولُونَ هَذَا لشَِيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟!» :ڤفَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ 

ياَ أبَاَ بكَْرٍ! لعََلَّكَ أغَْضَبْتهَُمْ، لئَِنْ كُنتَْ »، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيَِّ 

 «.أغَْضَبْتهَُمْ لقََدْ أغَْضَبْتَ رَبَّكَ 

 «.يَا إخِْوَتَاهُ! آغْضَبْتُكُمْ؟» بوُ بكَْرٍ، فَقاَلَ:فأَتَاَُ مْ أَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«لََ، يَغْفِرُ الُلَّه لَكَ يَا أُخَيَّ » قَالوُا:

شََجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ

إنَِّ فِيكَ »قَالَ لْ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«مُ، وَالْأنَاَةُ خَصْلتَيَنِْ يحُِبُّهُمَا الله؛ُ الحِْلْ 

  ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ 
ِ
إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا؛ حَتَّى لَا يفَْخَرَ أحََد  عَلىَ أحََدٍ، وَلَا يبَْغِيَ أحََد  عَلىَ 

 لمٌِ.. رَوَاهُ مُسْ (3)«أحََدٍ 

                                                           

كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل سلمان...، «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

(2504.) 

كتاب الْيمان: باب الْمر بالْيمان باللَّه ورسوله...، «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 2)

(17.) 

كتاب الجنة: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 3)

 (.2865الجنة وأهل النار، )



لُقُِ! 42 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

إنَِّمَا مَثلَُ الجَْلِيسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  

ا أنَْ  وءِ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَناَفِخِ الكْيِرِ، فَحَامِلُ المِْسْكِ إمَِّ الِحِ وَالجَْلِيسِ السُّ الصَّ

ا أنَْ تبَْتاَعَ -أَيْ: يُعْطيَِكَ -يحُْذِيكََ  ِّبَةً، وَناَفِخُ  ، وَإمَِّ ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا  يَ مِنهُْ، وَإمَِّ

ا أنَْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا خَبيِثةًَ  ا أنَْ يحُْرِقَ ثيِاَبكََ، وَإمَِّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الكْيِرِ إمَِّ

نَّاسَ، فَإذَِا كَانَ تاَجِر  يدَُايِنُ ال»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فِتيْاَنهِِ: تجََاوَزُوا عَنهْ؛ُ لعَلََّ اللهَ أنَْ يتَجََاوَزَ عَنَّا، فَتجََاوَزَ اللهُ 
رَأىَ مُعْسِرًا؛ قَالَ لِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«عَنهُْ 

وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ 

 قَالَ تعَاَلىَ:شْرِكيِنَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ كَمَا أَمَرَهُمُ الُلَّه، وَيَصْطَبرُِونَ عَلَى الْْذََى، الْمُ 

 وَقَالَ تعََالىَ:الْْيَةَ،  [186]آل عمران:  ﴾..    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 ﴾..   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

لُ الْعَ  صلى الله عليه وسلمالْْيَةَ، وَكَانَ النَّبيُِّ  [109]البقرة:   فْوَ مَا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ حَتَّى أَذِنَ الُلَّه يَتَأَوَّ

.(3)الْحَدِيثَ «. فيِهِمْ.. -تَعَالَى-  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

(، ومسلم في 5534كتاب الذبائح: باب المسك، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 (.2628كتاب البر: باب استحباب مجالسة..، )«: الصحيح»

(، ومسلم 2078كتاب البيوع: باب من أنظر معسرا، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

 (.1562كتاب المساقاة: باب فضل إنظار المعسر، )«: الصحيح»في 

ۋ كتاب التفسير: سورة آل عمران: باب ﴿«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 4566، )﴾...ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې

 (.1798إلى اللَّه...، ) صلى الله عليه وسلمي الجهاد: باب في دعاء النب



يَّ وَ  43  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 

ِ
لَا تحَْقِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«هٍ  لَقٍْ المَْعْرُوفِ َ يئْاً؛ وَلوَْ أنَْ تلَْقَى أخََاكَ بِوَجْ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
لَا يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فَوْقَ ثلَََثِ ليَاَلٍ، يلَتْقَِياَنِ، فَيعُْرِضُ َ ذَا، وَيعُْرِضُ َ ذَا، وَخَيرُُْ مَا 

لََمِ الَّذِي يبَْدَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«أُ بِالسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَا يفَْرَكُ مُؤْمِن  مُؤْمِنةًَ، إنِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ ». رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ (3)«كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ 

 ا بُغْضًا مُصْمَتًا يُؤَدِّي بهِِ إلَِى تَرْكِهَا.أَيْ: لََ يُبْغِضُهَ « لَا يفَْرَكُ »وَ 

مَرَّ رَجُل  بغُِصْنِ َ جَرَةٍ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ينََّ َ ذَا عَنِ المُْسْلِمِينَ لَا يؤُْذِيهِمْ، فَأدُْخِلَ  ! لَأنُحَِّ
ِ
ظهَْرِ  رَيِقٍ، فَقَالَ: وَالله

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«الجَْنَّةَ 

رْدَاءِ  فقِْ فَقَدْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

فقِْ فَقَدْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ   .(5)«أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الخَْيرِْ، وَمَنْ حُرمَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ

                                                           

كتاب البر: باب استحباب طلَقة الوجه عند اللقاء، «: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

(2626.) 

(، ومسلم في 6077كتاب الْدب: باب الهجرة، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

 (.2560كتاب البر: باب تحريم الهجر فوق ثلَث بلَ عذر شرعي، )«: الصحيح»

 (.1469كتاب الرضاع: باب الوصية بالنساء، )«: الصحيح»ه مسلم في ( أخرج3)

 (.1914كتاب البر: باب فضل إزالة الْذى عن الطريق، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 4)

وفي »(، وقال: 2013كتاب البر: باب ما جاء في الرفق، )«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 5)

، وأقره «وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيحالباب عن عائشة، وجرير بن عبد اللَّه، 
= 



لُقُِ! 44 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

.أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  يُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَمَنْ صَنعََ إلِيَكُْمْ مَعْرُوفًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. (1)«فكََافِئوُهُ، فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا مَا تكَُافئِوُنهَُ فَادْعُوا لهَُ حَتَّى تَرَوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافَأتْمُُوهُ 

 و دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.أَخْرَجَهُ أَبُ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  رُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ « الصَّ يسَِّ

رُوا، وَسَكِّنوُا وَلَا تنُفَِّرُوا  .)*(.(2)«وَلَا تعَُسِّ

 

                                                           
= 

صحيح »(، وصححه لغيره الْلباني في 10/449«: )الفتح»الحافظ ابن حجر في 

 (.2667، رقم3/15«: )الترغيب والترهيب

، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)
ِ
(، 1672كتاب الزكاة: بَابُ عَطيَِّةِ مَنْ سَأَلَ باِللَّه

، )ك«: المجتبى»والنسائي في 
ِ
 (.2567تاب الزكاة: مَنْ سَأَلَ باِللَّه

(، وروي عن 1469، رقم 363/ 5«: )صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤعَائِشَةَ وطَلْحَةَ والْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ 

يسروا ولَ تعسروا،  صلى الله عليه وسلمكتاب الْدب: باب قول النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

(6125.) 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



يَّ وَ  45  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ

بِيِّ  طْبِيقِيُّ مِنْ حَيَاةِ النَّ لُ  صلى الله عليه وسلمالْمثََلُ التَّ  قِ فِِ حُسْنِ الُْْ

نَا  لَ فِِ حَيَاةِ نَبِيِّ ا تَطْبِيقٌ عَمَلٌِِّ لَِِخْلََقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْمتَُأَمِّ َ دُ أَنََّّ يََِ

ةِ؛ وِيَّ سِقُ، وَالْفِطْرَةِ السَّ امِيَةِ الَّتِي تَتَّ لتَِصِفَ خُلُقَهُ  ڤفَتَقُولُ فيِهِ عَائِشَةُ  وَقِيَمِهِ السَّ

 عِندَْمَا قيِلَ: مَ 
ِ
 ؟صلى الله عليه وسلما كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«صلى الله عليه وسلمكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ » تقَُولُ:

فِهِ  الَّذِي يَدْعُو إلَِى أَمْرٍ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْوُصُولِ إلَِى غَايَتهِِ عَلَى حَسَبِ تَخَلُّ

 بأَِخْذِهِ بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ.

يَمٌ وَمُثُلٌ وَأَخْلََقٌ وَمَبَ 
سْلََمُ قِ مَاءِ؛ بَلْ إنَِّ الْقُرْآنَ الِْْ ادِئُ عِظَامٌ فيِ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُحْيِي بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوَاتَ الْْنَْفُسِ.
ِ
 كَلََمُ اللَّه

هِ بِجُمْلَتهِِ وَتَفْصِيلهِِ يَقَعُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هِ، وَكُلُّ دَاعٍ إلَِى هَذَا كُلِّ جَاءَ بهَِذَا كُلِّ

سْلََمِ  دُونَ  فِهِ عَنِ الْْخَْذِ بمَِا يَدْعُو إلَِيْهِ منِْ أَخْلََقِ الِْْ الْغَايَةِ عَلَى حَسَبِ تَخَلُّ

ئِهِ، وَالنَّبيُِّ  قَدْ جَاءَ باِلْمَنْهَجِ وَهُوَ فيِ عَيْنِ الْوَقْتِ هُوَ  صلى الله عليه وسلمالْعَظِيمِ وَمنِْ مَبَادِ

 .صلى الله عليه وسلمالْمَنْهَجُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



لُقُِ! 46 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

لُ فيِ مُعْجِزَةِ النَّبيِِّ  وَلذَِا تَعْجَبُ الْعَجَبَ كُلَّهُ   الْكُبْرَى، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا تَتَأَمَّ

هْرِ، هُوَ الْْيَةُ  آيَتهِِ الْعُظْمَى: فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى الدَّ

مَانِ، لََ تَحُولُ وَلََ تَزُولُ، وَلََ تَتَبَ  هُ، الْخَالدَِةُ عَلَى وَجْهِ الزَّ فُ، وَلََ تُشَوَّ لُ وَلََ تُحَرَّ دَّ

 وَلََ يُنقَْصُ منِهَْا، وَلََ يُزَادُ فيِهَا.

يَأْتيِ بمَِنهَْجٍ يَدْعُو إلَِيْهِ، وَمُعْجِزَةٍ تَقُومُ  صلى الله عليه وسلمتَعْجَبُ! كُلُّ نَبيٍِّ جَاءَ قَبْلَ النَّبيِِّ 

دًا يَأْتيِ بمَِنهَْ  جٍ هُوَ عَيْنُ الْمُعْجِزَةِ، وَبمُِعْجِزَةٍ هِيَ عَيْنُ بُرْهَانًا عَلَى مَنهَْجِهِ؛ إلََِّ مُحَمَّ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمالْمَنهَْجِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ لمُِحَمَّ

مُعْجِزَتُهُ الْكُبْرَى مَنهَْجُهُ، وَمَنهَْجُهُ الْْعَْظَمُ مُعْجِزَتُهُ الْكُبْرَى، مَنهَْجٌ فيِ 

سُ  ولُ قَائمٌِ باِلْمُعْجِزَةِ وَالْمَنهَْجِ فيِ شَخْصِهِ وَذَاتهِِ مُعْجِزَةٍ، وَمُعْجِزَةٌ فيِ مَنهَْجٍ، وَالرَّ

ي وَنَفْسِي   .)*(.صلى الله عليه وسلمفيِ آنٍ، بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

  قَالتَْ: ڤعَنْ أمُِّ خَالدٍِ بِنتِْ خَالدِِ بنِْ سَعِيدٍ 
ِ
مَعَ أَبيِ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 «.سَنهَْ سَنهَْ » :صلى الله عليه وسلموَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

 :
ِ
 وَهِيَ باِلْحَبَشِيَّةِ: حَسَنةٌَ حَسَنةٌَ.قَالَ عَبْدُ الله

ةِ، فَزَبَرَنيِ  قَالتَْ:  أَبيِ. -أَيْ: نَهَرَنيِ وَزَجَرَنيِ-فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بخَِاتَمِ النُّبُوَّ

 
ِ
 «دَعْهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أخَْلِقِي، ثُمَّ أبَلِْي وَ : »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.أبَلِْي وَأخَْلِقِي، ثمَُّ أبَلِْي وَأخَْلِقِي

                                                           

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003



يَّ وَ  47  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
:
ِ
.(1)«فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ، يَعْنيِ: منِْ بَقَائهَِا» قَالَ عَبْدُ الله  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

النَّاسُ ليَِقَعُوا  ، أَنَّ أَعْرَابيًِّا بَالَ فيِ الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إلَِيْهِ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
دَعُوهُ، وَأَْ ريِقُوا عَلىَ بوَْلهِِ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، أوَْ : »صلى الله عليه وسلمبهِِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه

ريِنَ  ريِنَ، وَلمَْ تُبْعثَوُا مُعَسِّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«سَجْلًَ مِنْ مَاءٍ؛ فَإنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ

! إنَِّكَ تُدَاعِبُناَ» قَالَ: قَالوُا: ڤةَ وَعَنْ أبَِي ُ رَيرَْ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.(3)«إنِِّي لَا أقَُولُ إلِاَّ حَقًّا»قَالَ: 

امُ عَلَيْكُمْ » ، فَقَالوُا:صلى الله عليه وسلم، أنََّ يهَُودَ أتَوَُا النَّبيَِّ ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  ، «السَّ

ا  مُ: الْمَوْتُ.وَالسَّ

 «.عَلَيْكُمْ، وَلَعَنكَُمُ الُلَّه، وَغَضِبَ الُلَّه عَلَيْكُمْ » فَقاَلتَْ عَائِشَةُ:

فْقِ، وَإيَِّاكِ وَالعُْنفَْ وَالفُْحْشَ »قَالَ:   «.مَهْلًَ ياَ عَائِشَةُ! عَلَيكِْ بِالرِّ

 «.أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟!» قَالتَْ:

                                                           

كتاب الْدب: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب «: الصحيح»خرجه البخاري في ( أ1)

 (.5993به...، )

كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

 .ڤ(، والحديث في الصحيحين بنحوه عن أنس بن مالك 220المسجد، )

 (.1990لة: باب ما جاء في المزاح، )كتاب البر والص«: الجامع»( أخرج الترمذي في 3)

، رقم 304/ 4«: )الصحيحة»، وصححه الْلباني في «هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

 (202، رقم 126)ص «: الشمائل»(، وفي مختصر 1726



لُقُِ! 48 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

عِي مَا قُلتُْ؟! رَدَدْتُ عَليَهِْمْ، فَيسُْتجََابُ ليِ فِيهِمْ، وَلَا أوََ لمَْ تسَْمَ »قَالَ:  

يَّ 
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«يسُْتجََابُ لهَُمْ فِ

كَانَتِ الْْمََةُ منِْ إمَِاءِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ لَتَأْخُذُ بيَِدِ » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 

 
ِ
.(2)«بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ  ، فَتَنطَْلقُِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَضَعَ صَبيًِّا فيِ حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«فَدَعَا بمَِاءٍ فَأَتْبَعَهُ 

 
ِ
 ، أَنَّهُ غَزَا ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
ا قَفَلَ  صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه قبَِلَ نَجْدٍ، فَلَمَّ

  -أَيْ: رَجَعَ -
ِ
 -يَعْنيِ: وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ -قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
قَ النَّاسُ يَسْتَظلُِّونَ باِصلى الله عليه وسلمفيِ وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَاهِ، فَنزََلَ رَسُولُ اللَّه جَرِ.، وَتَفَرَّ  لشَّ

                                                           

كتاب الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

كتاب السلَم: باب النهي عن ابتداء أهل «: لصحيحا»(، ومسلم في 2935والزلزلة، )

 (.2165الكتاب بالسلَم..، )

 (.6072كتاب الْدب: بَابُ الكبِْرِ، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

كتاب الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، «: السنن»عند ابن ماجه في -وفي رواية 

 إنِْ كَانَتِ الْْمََةُ منِْ أَ : »-(4177)
ِ
فَمَا يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ  صلى الله عليه وسلمهْلِ الْمَدِينةَِ لَتَأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ اللَّه

 «.يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ منَِ الْمَدِينةَِ فيِ حَاجَتهَِا

(، 6002كتاب الْدب: باب وضع الصبي في الحجر، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

تاب الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، ك«: الصحيح»ومسلم في 

(286.) 



يَّ وَ  49  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 
ِ
  صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ رَسُولُ اللَّه

ِ
تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَعَلَّقَ بهَِا سَيفَْهُ، وَنمِْناَ نوَْمَةً، فَإذَِا رَسُولُ اللَّه

، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم أَيْ: سَلَّهُ منِْ - إنَِّ َ ذَا اخْترََطَ عَليََّ سَيفِْي»يَدْعُونَا، وَإذَِا عِندَْهُ أَعْرَابيٌِّ

، فاَسْتيَقَْظتُْ وَُ وَ فيِ يدَِهِ صَلتْاًوَأنَاَ ناَئِ  -غِمْدِهِ   «.-أَيْ: مُنجَْرِدًا- م 

 «.مَا يَمْنعَُكَ منِِّي؟» فَقاَلَ:

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ثَلََثًا، وَلَمْ يُعَاقبِْهُ، وَجَلَسَ « اللهُ »فَقُلْتُ: 

عْبِ بنِْ جَثَّامَةَ    قَالَ: ڤوَعَنِ الصَّ
ِ
مَارًا وَحْشِيًّا حِ  صلى الله عليه وسلمأَهْدَيْتُ رَسُولَ اللَّه

ا رَأَىَ مَا فيِ وَجْهِي قَالَ:  ، فَلَمَّ هُ عَلَيَّ انَ(، فَرَدَّ إنَِّا لمَْ نرَُدَّهُ عَليَكَْ »باِلْْبَْوَاءِ أَوْ بـِ)وَدَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«إلِاَّ أنََّا حُرُم  

ببُِرْدَةٍ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلميِّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى النَّبِ » قَالَ: ڤوَعَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ 

 سَهْلٌ للِْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟

 هِيَ شَمْلَةٌ. فَقاَلَ القَْوْمُ:

:  هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فيِهَا حَاشِيَتُهَا. فَقاَلَ سَهْل 

! أَكْسُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا النَّبيُِّ  فقَاَلتَْ:
ِ
لَيهَْا فَلَبسَِهَا، مُحْتاَجًا إِ  صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ اللَّه

! مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنيِهَا.
ِ
حَابةَِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه  فَرَآهَا عَلَيهِْ رَجُلٌ منَِ الصَّ

                                                           

(، 4139كتاب المغازي: باب غزوة بني المصطلق، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 (.843كتاب صلَة المسافرين: باب صلَة الخوف، )«: الصحيح»ومسلم في 

للمحرم حمارا  كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدى«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

كتاب الحج: باب تحريم الصيد «: الصحيح»(، ومسلم في 1825وحشيا حيا لم يقبل، )

 (.1193للمحرم، )



لُقُِ! 50 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 «.نعََمْ »فَقَالَ:  

ا قَامَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلملََمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 هَا مُحْتَاجًا إلَِيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إيَِّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لََ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنعَُهُ.أَخَذَ 

نُ فيِهَاصلى الله عليه وسلمرَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبسَِهَا النَّبيُِّ  فَقاَلَ: . رَوَاهُ (1)«؛ لَعَلِّي أُكَفَّ

.  الْبُخَارِيُّ

عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ أُفٍّ  صلى الله عليه وسلمتُ النَّبيَِّ خَدَمْ » الَ:قَ  ڤوَعَنْ أنََسٍ 

، وَمَا قَالَ لشَِيْءٍ صَنَعْتُهُ: لمَِ صَنَعْتَهُ؟ وَلََ لشَِيْءٍ تَرَكْتُهُ: لمَِ تَرَكْتَهُ؟ وَكَانَ  قَطُّ

 
ِ
ا قَطُّ وَلََ حَرِيرًا وَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لََ منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلََ مَسِسْتُ خَزًّ

 
ِ
، وَلََ شَمَمْتُ مسِْكًا قَطُّ وَلََ عِطْرًا كَانَ صلى الله عليه وسلمشَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ منِْ كَفِّ رَسُولِ اللَّه

، (2)«صلى الله عليه وسلمأَطْيَبَ منِْ عَرَقِ النَّبيِِّ  . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَ بَعْضَهُ الْبُخَارِيُّ

 وَأَخْرَجَ بَعْضَهُ مُسْلِمٌ.

 » قَالَ: ڤوَعَنْ جَابِرِ بنِْ سَمُرَةَ 
ِ
صَلََةَ الْْوُلَى،  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

يْ أَحَدِهِمْ  ثُمَّ خَرَجَ إلَِى أَهْلهِِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّ

                                                           

كتاب الْدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

 (.6036من البخل، )

 صلى الله عليه وسلمم النبي كتاب الصيام: باب ما يذكر من صو«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

(، وفي كتاب الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر...، 1973وإفطاره، )

كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، «: الصحيح»(، ومسلم في 2768)

 (.2309أحسن الناس خلقا، ) صلى الله عليه وسلم(، وفي كتاب الفضائل: باب كان رسول اللَّه 659)



يَّ وَ  51  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ي، فَوَجَدْتُ ليَِدِهِ بَرْدًا  ا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّ أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّ

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ (1)«أَخْرَجَهَا منِْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ 

نَاءُ الَّذِي يُعَدُّ فيِهِ الطِّيبُ. وَالجُْؤْنةَُ:  الِْْ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي ُ رَيرَْةَ 
ِ
الْحَسَنَ بْنَ عَليٍِّ وَعِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ رَسُولُ اللَّه

رَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِيمِيُّ جَالسًِا، فَقَالَ الْْقَْرَعُ: إنَِّ ليِ عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا الْْقَْ 

 قَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَدًا.

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«مَنْ لَا يرَْحَمُ لَا يرُْحَمُ »، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ ليِ أَخٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :قَالَ  ڤوَعَنْ أنَسٍَ 

ياَ أبَاَ عُمَيرٍْ! مَا »، وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ: -قَالَ: أَحْسَبُهُ فَطيِمًا-يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ 

 «.فَعَلَ النُّغَيرُْ؟

لََةَ وَ  هُوَ فيِ بَيْتنِاَ، فَيَأْمُرُ باِلْبسَِاطِ الَّذِي نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بهِِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«تَحْتَهُ فَيُكْنسَُ وَيُنضَْحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بنِاَ

                                                           

ولين مسه  صلى الله عليه وسلمالفضائل: باب طيب رائحة النبي  كتاب«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 1)

 (.2329والتبرك بمسحه، )

كتاب الْدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

الصبيان والعيال  صلى الله عليه وسلمكتاب الفضائل: باب رحمته «: الصحيح»(، ومسلم في 5997)

 (.2318وتواضعه وفضل ذلك، )

(، 6129كتاب الْدب: باب الَنبساط إلى الناس، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

 (.2150كتاب الْداب: باب استحباب تحنيك المولود...، )«: الصحيح»ومسلم في 



لُقُِ! 52 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 طَائِرٌ صَغِيرٌ يُشْبهُِ الْعُصْفُورَ. وَالنُّغَيرُْ: 

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ أَبيِ مُوسَى، عَنْ أَبيِهِ 
ِ
إذَِا جَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ائلُِ، أوَْ  لُِبَتْ إلِيَهِْ حَاجَة  قَالَ:  ِّهِ »السَّ اْ فَعُوا تؤُْجَرُوا، وَيقَْضِي اللهُ عَلىَ لسَِانِ نَبيِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مَا َ اءَ  صلى الله عليه وسلم

 كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُ » قَالَ: ڤوَعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
يَحْكيِ نَبيًِّا منَِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ  الْْنَْبيَِاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«لقَِوْميِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 

أَشَدَّ حَيَاءً منَِ الْعَذْرَاءِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  كَانَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«فيِ خِدْرِهَا، فَإذَِا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فيِ وَجْهِهِ 

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانيٌِّ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّه

، فَجَبَذَ برِِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إلَِى صَفْحَةِ غَليِظُ الْحَاشِيَ  ةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابيٌِّ

ةِ جَبْذَتهِِ، ثُمَّ قَالَ: يَا  صلى الله عليه وسلمعَاتقِِ النَّبيِِّ  دَاءِ منِْ شِدَّ رَتْ فيِهَا حَاشِيَةُ الرِّ وَقَدْ أَثَّ

                                                           

كتاب الزكاة: باب من أحب تعجيل الصدقة من «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

اعة فيما ليس بحرام، كتاب البر: باب استحباب الشف«: الصحيح»(، ومسلم في 1432)

(2627.) 

(، ومسلم 3477كتاب أحاديث الْنبياء: باب الغار، )«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

 (.1792كتاب الجهاد: باب غزوة أحد، )«: الصحيح»في 

(، 3562، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صفة النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

 (.2320، )صلى الله عليه وسلمباب كثرة حيائه  كتاب الفضائل:«: الصحيح»ومسلم في 



يَّ وَ  53  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ذِي عِنْ   الَّ

ِ
دُ! مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللَّه دَكَ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ مُحَمَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بعَِطَاءٍ 

 بنِْ يَزِيدَ قَالَ:
 صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ النَّبيُِّ ڤسَأَلْتُ عَائِشَةَ » وَعَنِ الْأسَْوَدِ

 «.يَصْنَعُ فيِ أَهْلِهِ؟

لََةِ  كَانَ فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ، فَإذَِا حَضَرَتِ » قَالتَْ: لََةُ قَامَ إلَِى الصَّ . (2)«الصَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

نعَْةَ، وَالْمُرَادُ: كَانَ فيِ شُغُلِ أَهْلهِِ وَحَوَائِجِهِمْ.« مِهْنةَُ أَْ لِهِ »وَ   يَعْنيِ: الصَّ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي ُ رَيرَْةَ 
ِ
، إنِِ اشْتَهَا صلى الله عليه وسلممَا عَابَ رَسُولُ اللَّه هُ طَعَامًا قَطُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«أَكَلَهُ، وَإلََِّ تَرَكَهُ 

                                                           

يعطي  صلى الله عليه وسلمكتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

كتاب «: الصحيح»(، ومسلم في 3149المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، )

 (.1057الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، )

باب كيف يكون الرجل في أهله، كتاب الْدب: «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

(6039.) 

كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ : »-(121و  106/ 6عند أحمد )-وفي رواية 

جَالُ فيِ بُيُوتهِِمْ  كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ يَفْليِ ثَوْبَهُ، (: »256/ 6، وفي أخرى له )«مَا يَعْمَلُ الرِّ

 «.تَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ وَيَحْلُبُ شَا

(، 3563، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صفة النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

 (.2064كتاب الْشربة: باب لَ يعيب الطعام، )«: الصحيح»ومسلم في 



لُقُِ! 54 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

شَةَ أمُِّ المُْؤْمِنيِنَ  
 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِ

ِ
شَيْئًا  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

، وَمَا نيِلَ منِْهُ 
ِ
قَطُّ بيَِدِهِ، وَلََ امْرَأَةً، وَلََ خَادِمًا؛ إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

  شَيْءٌ 
ِ
 فَيَنْتَقِمَ للَّه

ِ
قَطُّ فَيَنْتَقِمَ منِْ صَاحِبهِِ إلََِّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ أَخَذَ  صلى الله عليه وسلممَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّه

 ا، فَإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ، وَمَا انْتَقَمَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمً 

 
ِ
، فَيَنتَْقِمَ بهَِا  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
؛ إلََِّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّه لنَِفْسِهِ فيِ شَيْءٍ قَطُّ

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«للَّه

 مَا رَأَيْتُ رَجُلًَ الْتَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أنَسٍَ 
ِ
ي رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلمقَمَ أُذُنَ رَسُولِ اللَّه فَيُنَحِّ

ي رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ رَجُلًَ أَخَذَ بيَِدِهِ فَتَرَكَ يَدَهُ  جُلُ هُوَ الَّذِي يُنحَِّ حَتَّى يَكُونَ الرَّ

ذِي يَدَعُ يَدَهُ  جُلُ هُوَ الَّ  «.حَتَّى يَكُونَ الرَّ

ي رِوَايةَِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ:
جُلُ فَصَافَحَهُ؛ لََ  صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ كَا» وَفِ إذَِا اسْتَقْبَلَهُ الرَّ

جُلُ الَّذِي يَنزِْعُ، وَلََ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ  يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّ

                                                           

(، 3560، )صلى الله عليه وسلمكتاب المناقب: باب صفة النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

للآثام واختياره من المباح  صلى الله عليه وسلمضائل: باب مباعدته كتاب الف«: الصحيح»ومسلم في 

 (.2328أسهله...، )

 ( تقدم تخريجه.2)



يَّ وَ  55  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
مًا رُكْبَتَيْهِ  جُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّ بَيْنَ يَدَيْ جَليِسٍ  حَتَّى يَكُونَ الرَّ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«لَهُ 

 وَكَذَا كَانَ أَصْحَابُهُ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ. صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

حِيحِ »عِندَْ البُْخَارِيِّ فِي  اسٍ « الصَّ يْنَ » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّ ةُ بْنُ قَدِمَ عُيَ

خِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ منَِ النَّفَرِ  حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَ

اءُ أَصْحَابَ مَجَالسِِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ؛ كُهُولًَ  ذِينَ يُدْنيِهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَّ الَّ

 كَانُوا أَوْ شُبَّانًا.

 
ِ
يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الْْمَيِرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ ليِ  بنِْ أخَِيهِ:فَقاَلَ عُييَنْةَُ لا

 عَلَيْهِ.

 سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ:

 فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لعُِيَيْنةََ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

ا دَخَلَ عَليَهِْ قَالَ:  مَا تُعْطيِناَ الْجَزْلَ، وَلََ هِي يَا ابْ  فلَمََّ
ِ
نَ الْخَطَّابِ! فَوَاللَّه

 تَحْكُمُ بَيْننَاَ باِلْعَدْلِ.

                                                           

(، من 4794كتاب الْدب: باب في حسن العشرة، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

كتاب الرقاق: «: الجامع»طريق: مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، والترمذي في 

كتاب الْدب: باب إكرام الرجل جليسه، «: السنن»(، وابن ماجه في 2490، )46باب

 ، به.ڤ(، من طريق: زيد العمى، كلَهما: عن أنس 3716)

«: الصحيحة»، وصححه بمجموع طرقه الْلباني في «هذا حديث غريب»قال الترمذي: 

 (.2485، رقم5/635)



لُقُِ! 56 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 :  -تَعَالَى-يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! إنَِّ الَلَّه  فغََضِبَ عُمَرُ حَتَّى َ مَّ بهِِ، فَقاَلَ لهَُ الحُْرُّ

، [199]الأعراف:  ﴾ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ: ﴿صلى الله عليه وسلمقَالَ لنِبَيِِّهِ 

افًا عِندَْ «إنَِّ هَذَا منَِ الْجَاهِليِنَ وَ  ! مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلََهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ
ِ
، وَاللَّه

 
ِ
 .)*(. »(1)كتَِابِ اللَّه

 

                                                           

﴾، ڄ ڃكتاب التفسير: سورة الْعراف: باب ﴿«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

(4642.) 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ
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يَّ وَ  57  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ

ضَارَاتِ   الَِْخْلََقُ مِنْ أَعْظَمِ رَكَائِزِ بِنَاءِ الْحَ

ضَارَاتِ، وَاسْتِقْرَارُ إِنَّ الَِْخْلََقَ الْفَاضِلَةَ مِنْ أَهَمِّ رَكَ  وَلِ وَالْحَ ائِزِ قِيَامِ الدُّ

بِيلَةِ،  حِيحَةِ، وَالْقِيَمِ النَّ كِهَا بِالْعَقِيدَةِ الصَّ سُّ وَلِ وَدَوَامُهَا يَعُودُ إِلََ مَدَى تَََ الدُّ

جَاشَِِّ  ارِيخُ بِحُرُوفٍ مِنْ نُورٍ النَّ لَ التَّ مِيدَةِ، وَقَدْ سَجَّ بَشَةِ  وَالَِْخْلََقِ الْحَ مَلِكَ الْحَ

ذِي اشْتُهِرَ بِالْعَدْلِ وَمَكَارِمِ الَِْخْلََقِ؛ ا حَلَّ الْْذََى بسَِاحَةِ الْْصَْحَابِ  الَّ  ڤفَلَمَّ

أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْحَبَشَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ بهَِا مَلِكًا عَادِلًَ لََ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمُ النَّبيُِّ 

 دٌ.يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ هَاجَرَ، ثُمَّ سَعَتْ قُرَيْشٌ فَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ فِ 
ِ
ي سَبيِلِ اللَّه

ةَ منِْ أَجْلِ فتِْنتَهِِمْ وَتَعْذِيبهِِمْ  ؛ سِعَايَتهََا منِْ أَجْلِ أَنْ تَرُدَّ الْمُهَاجِرِينَ منَِ الْحَبَشَةِ إلَِى مَكَّ

يَّبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ثَرَاهُ وَأَحْسَنَ فيِ الْجَنَّةِ طَ -فَثبََّتَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ النَّجَاشِيَّ 

 ،(1)صلى الله عليه وسلم الْْمَيِنَ  النَّبيَِّ  للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَبعَِ  ، إذِْ أَسْلَمَ بَعْدُ قَلْبَهُ وَزِمَامَهُ -مَثْوَاهُ 

                                                           

(، من حديث: أَبيِ 951( ومواضع، ومسلم )3881، و3880فقد أخرج البخاري ) (1)

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ذِي النَّجَاشِيَّ صَاحِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَى لَناَ رَسُولُ اللَّه بَ الحَبَشَةِ، فيِ اليَوْمِ الَّ

 .«اسْتغَْفِرُوا لِأخَِيكُمْ »مَاتَ فيِهِ، وَقَالَ: 



لُقُِ! 58 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 .)*(.(1)منِْ ذَلكَِ مَبْلَغًا فَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ فَلَمْ تَبْلُغْ قُرَيْشٌ  

بِيُّ  سَ النَّ اسِ عَلََ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أسََّ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ يِْْ أُمَّ ارِيخِ لَِْ أَعْظَمَ حَضَارَةٍ فِِ التَّ

امِيَةِ؛  سَنَةِ، وَالْمثُُلِ السَّ وْحِيدِ، وَالَِْخْلََقِ الْحَ فِي حَدِيثِ ِ جْرَةِ  ڤفعََنْ أمُِّ سَلَمَةَ التَّ

، فَقَالَ لهَُ:الحَْ  هَا الْمَلكُِ! كُنَّا قَوْمًا » بَشَةِ مِنْ كَلََمِ جَعْفَرٍ فِي مُخَا بََةِ النَّجَاِ يِّ أَيُّ

أَهْلَ جَاهِليَِّةٍ، نَعْبُدُ الْْصَْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتيِ الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْْرَْحَامَ، 

عِيفَ. وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ   الْقَوِيُّ منَِّا الضَّ

فَكُنَّا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى بَعَثَ الُلَّه إلَِيْناَ رَسُولًَ منَِّا، نَعْرِفُ صِدْقَهُ وَنَسَبَهُ وَأَمَانَتَهُ 

دَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُ  ؛ لنِوَُحِّ
ِ
نَا منِْ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إلَِى اللَّه

 دُونهِِ؛ منَِ الْحِجَارَةِ وَالْْوَْثَانِ.

حِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ،  وَأَمَرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ، وَصِلَةِ الرَّ

ورِ، وَأَكْلِ مَالَ  مَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّ  وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ

 الْيَتيِمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنةَِ.

كَاةِ  لََةِ وَالزَّ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ وَلََ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا باِلصَّ

بَعْنَ  قْناَهُ وَآمَنَّا بهِِ، وَاتَّ سْلََمِ، قال: فَصَدَّ دَ عَلَيْهِ أُمُورَ الِْْ يَامِ، قَالَ: فَعَدَّ اهُ عَلَى وَالصِّ

                                                           

/ 1« )السيرة»(، ومن طريقه: ابن هشام في 213)ص « السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (1)

(، 2260)رقم « صحيحه»(، وابن خزيمة في 22498، و1740(، وأحمد )334

لما ضاقت علينا »، أنها قالت: صلى الله عليه وسلمة زوج النبي وغيرهم، بإسناد صحيح، عن أم سلم

 ، الحديث.«،...صلى الله عليه وسلممكة وأوذي أصحاب رسول اللَّه 

 م1997 -5 -16 -« دُرُوسٌ منَِ الْهِجْرَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



يَّ وَ  59  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
يْخُ «الْمُسْندَِ ». الْحَدِيثَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (1)«مَا جَاءَ بهِِ  حَهُ الشَّ ، وَصَحَّ

 .)*(.-رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى جَمِيعًا-شَاكِرٌ وَغَيْرُهُ 

ضَارَاتِ لَِ يُمْكِنُ أَنْ تُبْنَى بِنَاءً سَدِيدًا إلَِِّ إذَِ  ا اعْتَمَدَتْ فِِ أسُُسِ بِنَائِهَا إنَِّ الُِْمَمَ وَالْحَ

ا بِدُ  دْقِ وَالَِْمَانَةِ، وَلَِ يَسْتَقِيمُ بُنْيَانََُّ ةٌ بِدُونِ الصِّ مُ أُمَّ ونِ عَلََ مَكَارِمِ الَِْخْلََقِ، فَلََ تَتَقَدَّ

كَاتُفِ؛  آلُفِ وَالتَّ آخِي وَالتَّ ، وَلَِ تَقْوَى بِدُونِ التَّ لُوكِيِّ ةُ الْوَاحِدَةُ تُشْبِهُ الِِنْضِبَاطِ السُّ فَالُِْمَّ

سَدَ الْوَاحِدَ الَّذِي يَتَعَاوَنُ أَعْضَاؤُهُ عَلََ خِدْمَتِهِ وَسَلََمَتِهِ، وَلَِ يَكْتَمِلُ الْإِيمََنُ إلَِِّ  الَْْ

عَاوُنِ،  آلُفِ وَالتَّ حَابِّ وَالتَّ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ﴿يقَُولُ اللهُ تعَاَلىَ: بِالتَّ

 .[2]المائدة:  ﴾ی ی ئۈ ئۈ   ئېئې ئې ئىئى ئى   ی

: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وَأَحَبَّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، منَِ  فاَلبْرُِّ

رَائِعِ  ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، منَِ الشَّ قِ بعَِقَائِدِ الدِّ التَّحَقُّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى  الظَّاهِرَةِ 
ِ
وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.  الجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًَ؛ فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ

                                                           

-1/201«: )المسند»جزء من حديث طويل في الهجرة إلى الحبشة؛ أخرجه أحمد في  (1)

(، وفي 144و 9/9«: )السنن الكبرى»والبيهقي في  (،291-5/290( و)202

 (.306-2/301«: )الدلائل»

 (.3190، رقم 7/578«: )الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

 -5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ  18الْجُمُعَةُ  -« مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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لُقُِ! 60 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ى اجْتنَِابِ وَتَوَقِّي مَا نَهَى الُلَّه وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى التَّقْوَى: التَّعَاوُنُ عَلَ  

 ، ثْمِ وَالْبَغْيِ بغَِيْرِ الْحَقِّ اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الِْْ وَرَسُولُهُ عَنهُْ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّ

 بلََِ عِلْمٍ؛ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ 
ِ
 .)*(.وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

 .(2/)*.(2)«إنَِّ المُْؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كاَلبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَضُْهُ بعَضًْا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ 

الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ باِلْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَهَذَا هُوَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ مَثَّلَ النَّبيُِّ 

حِيحُ لكُِلِّ شَعْبٍ مُؤْمنٍِ  ، أَنْ يَتَعَاوَنَ أفْرَادُهُ فيِ إقَِامَةِ بنِاَئِهِ، بحَِيْثُ يَكُونُ الْمِثَالُ الصَّ

مُ  لُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيُقَوِّ هُ، بحَِيْثُ يُكَمِّ الْغَرَضُ تَشْيِيدَ هَذَا الْبنِاَءِ وَتَمَاسَكَهُ وَتَرَاصَّ

قِ، وَلََ بنَِ  كِ.بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلََ إيِمَانَ كَاملَِ مَعَ التَّفَرُّ  اءَ مُحْكَمٌ مَعَ التَّفَكُّ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أُخِذَ منَِ الْبنِاَءِ لَبنِةٌَ؛ أَلََ يَنقُْصُ هَذَا الْبنِاَء؟! فَكَيْفَ إذَِا كَانَتِ اللَّبنِاَتُ 

 .(3/)*مُتَناَثِرَةً مُتَناَفرَِةً، بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَهْدِمُ الْْخُْرَى وَتُزَلْزِلُهَا؟!!

                                                           

 «.التَّعْليِقِ عَلَى رِسَالَةِ: وُجُوبُ التَّعَاوُنِ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ »منَِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

(، من حديث: 2585(، ومسلم )رقم 6026و  2446و  481أخرجه البخاري )رقم  (2)

 ،«بعَْضُهُ بعَْضًا المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ »، بلفظ: ڤأَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 

 « الصحيحين»ونحوه في 
ِ
: صلى الله عليه وسلمأيضا من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِِّ مْ، وَترََاحُمِهِمْ، وَتعََا ُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اْ تكََى مِنهُْ عُضْو  »

ىتدََاعَى لهَُ سَائرُِ ا هَرِ وَالحُْمَّ  «.لجَْسَدِ باِلسَّ

هَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  |هـ1437منِْ صَفَر  29 -« أَيُّ
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خْتلََِفِ وَحُقُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
ِ

وقُ الْمُسْلمِِ عَلَى التَّحْذِيرُ منَِ الْفُرْقَةِ وَالَ

م )كَلمَِةٌ 2017-11-14 |هـ1439منِْ صَفَر  25الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَخِيهِ 

خْوَاننِاَ فيِ ليِبيَا(.  لِِْ



يَّ وَ  61  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
مَثلَُ المُؤْمِنينَ في توََادِِّ مْ وترََاحُمِهِمْ وَتعَاَ ُفِهِمْ، مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم وَيَقُولُ 

ى هَرِ والحُمَّ رُ الجَسَدِ بِالسَّ
 .(1)«الجَسَدِ إذَِا اْ تكََى مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائِ

نََّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُنيَْانَ وَأَنَّ الْجَسَدَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مُتَمَاسِكٌ، لَ 
ِ

قٌ؛ لْ يْسَ فيِهِ تَفَرُّ

قَ فَقَدَ الْحَيَاةَ؛ فَلََ بُدَّ منِْ  قَ سَقَطَ، كَذَلكَِ الْجِسْمُ، إذَِا تَفَرَّ الْبُنيَْانَ إذَِا تَفَرَّ

سُولِ  ةً وَاحِدَةً، أَسَاسُهَا التَّوْحِيدِ، وَمَنهَْجُهَا دَعْوَةُ الرَّ جْتمَِاعِ، وَأَنْ نَكُونَ أُمَّ
ِ

الَ

سْلََمِ الْعَظيِمِ ، وَمَسَ صلى الله عليه وسلم  .)*(.ارُهَا عَلَى دِينِ الِْْ

 .(3)«وَلَا يؤُمِنُ أحََدُكُم حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
لََ يُؤْمنُِ أَحَدُكُم إيِمَانًا صَحِيحًا كَاملًَِ مُعْتَبَرًا فيِ ميِزَانِ اللَّه

خَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ مَقْبُولًَ عِنْ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يُحِبَّ لْ
ِ
 .(2/)*.دَ اللَّه

                                                           

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )رقم 6011أخرجه البخاري )رقم  (1)

نيِنَ فيِ تَوَادِِّ مْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََا ُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اْ تكََى مَثلَُ المُْؤْمِ »، بلفظ: ڤ

ى هَرِ وَالحُْمَّ ترََى »، وفي رواية للبخاري: «مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ

الحديث، وفي رواية  «الجَسَدِ،...  المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِِّ مْ وَتعََا ُفِهِمْ كَمَثلَِ 

المُْؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اْ تكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّى »لمسلم: 

هَرِ  المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إنِِ اْ تكََى عَينْهُُ اْ تكََى كُلُّهُ، »، وفي رواية له أيضا: «وَالسَّ

 «.اْ تكََى رَأسُْهُ اْ تكََى كُلُّهُ وَإنِِ 

 -11 |هـ1437منِْ صَفَر  29 -« أَيُّهَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015 -12

 تقدم تخريجه. (3)

منِْ  10الْجُمُعَةُ  -« شَعْبَانَ  مَا صَحَّ فيِ لَيلَْةِ النِّصْفِ منِْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2004-9-24 |هـ1425شَعْبَانَ 



لُقُِ! 62 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

َ بِمَكَارِمِ الَِْخْلََقِ صِمََمُ أَمَانِ الْمجُْتَمَعَاتِ مِنَ الِِنْحِلََلِ وَالْفَوْضَى   حَلِِّ إنَِّ التَّ

ا تَسْقُطُ الُِْمَمُ، فَكَمْ مِنْ حَ  يَاعِ، وَبِزَوَالَِْ ي أَخْلََقِهَا، وَقَدْ وَالضَّ دِّ ارَتْ بِتَََ ضَارَاتٍ انََّْ

 حَيثُْ يقَُولُ ذَكَرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ نَمََذِجَ لُِِمَمٍ هَلَكَتْ بِسَبَبِ بُعْدِهَا عَنِ الَِْخْلََقِ؛ 

 .[46]الذاريات:  ﴾ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو﴿: -سُبْحَانهَُ -

بُوا نُوحًا وَكَذَلكَِ مَا فَعَلَ الُلَّه بقَِوْمِ نُوحٍ  ؛ ڠحِينَ كَذَّ
ِ
، وَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ اللَّه

مَاءَ وَالْْرَْضَ باِلْمَاءِ الْمُنهَْمِرِ، فَأَغْرَقَهُمُ الُلَّه تَعَالَى ]عَنْ  فَأَرْسَلَ الُلَّه عَلَيْهِمُ السَّ

 وَسُنَّتُ 
ِ
 .(1)هُ فيِمَنْ عَصَاهُ آخِرِهِمْ[، وَلَمْ يُبْقِ منَِ الْكَافرِِينَ دَيَّارًا، وَهَذِهِ عَادَةُ اللَّه

ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ گ گ گڳ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ   

 .[16-15]فصلت:  ﴾ۇۇ ۆ  ۆ ۈ

ا عَادٌ فَكَا» تَيْنِ؛ عَادٍ، وَثَمُودَ، فَأَمَّ ةِ هَاتَيْنِ الْْمَُّ مَعَ -نُوا هَذَا تَفْصِيلٌ لقِِصَّ

، وَكُفْرِهِمْ بِرُسُلِهِ 
ِ
، وَجَحْدِهِمْ بآِيَاتِ اللَّه

ِ
مُسْتَكْبِرِينَ فيِ الْْرَْضِ،  -كُفْرِهِمْ باِللَّه

تُهُمْ، ﴿ ک قَاهِرِينَ لمَِنْ حَوْلَهُمْ منَِ الْعِبَادِ، ظَالمِِينَ لَهُمْ، قَدْ أَعْجَبَتْهُمْ قُوَّ

ا عَ ﴾گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ لَيْهِمْ بمَِا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ: ﴿، قَالَ تَعَالَى رَدًّ

اهُمْ لَمْ يُوجِدُوا، فَلَوْ نَظَرُوا إِلَى  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ فَلَوْلََ خَلْقُهُ إيَِّ

تهِِمْ، فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه عُقُوبَةً، تُنَاسِبُ  وا بقُِوَّ هَذِهِ الْحَالِ نَظَرًا صَحِيحًا، لَمْ يَغْتَرُّ

تَهُمُ، الَّ  وا بهَِا.قُوَّ  تيِ اغْتَرُّ
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يَّ وَ  63  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
تهَِا، لَهَا ہ ہ ہ ہ﴿ تهَِا وَشِدَّ ﴾؛ أَيْ: رِيحًا عَظيِمَةً منِْ قُوَّ

امٍ  رَهَا الُلَّه عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِةَ أَيَّ عْدِ الْقَاصِفِ، فَسَخَّ صَوْتٌ مُزْعِجٌ كَالرَّ

رَتْهُمْ  حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيِهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ  أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، نَحِسَاتٍ فَدَمَّ

ھ    ے ے ۓ وَأَهْلَكَتْهُمْ، فَأَصْبَحُوا لََ يُرَى إلََِّ مَسَاكِنهُُمْ، وَقَالَ هُناَ: ﴿

ڭ ڭ   ۇۇ الَّذِي اخْتَزُوا بهِِ وَافْتَضَحُوا بَيْنَ الْخَليِقَةِ، ﴿ ﴾ۓ ڭڭ

، وَلََ يَنفَْعُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾؛ أَيْ: لََ يُمْنعَُونَ منِْ عَ ۆ  ۆ ۈ
ِ
 .(1)«ذَابِ اللَّه

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے      ے ﴿ :-جَلَّ َ أنْهُُ -وَيقَُولُ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ې ې ې         ې ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ   

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ   پ ڀ ئې ئې 

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤڤ ڤ      ڦ ڦ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

 .[35-28]العنكبوت:  ﴾ڻ
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لُقُِ! 64 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

أَرْسَلَ الُلَّه لُوطًا إلَِى قَوْمهِِ، وَكَانُوا مَعَ شِرْكِهِمْ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ فعِْلِ الْفَاحِشَةِ » 

كُورِ وَتَقْطِ  بيِلِ، وَفُشُوِّ الْمُنكَْرَاتِ فيِ مَجَالسِِهِمْ، فَنصََحَهُمْ لُوطٌ عَنْ فيِ الذُّ يعِ السَّ

 هَذِهِ الْْمُُورِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ قَبَائِحَهَا فيِ نَفْسِهَا، وَمَا تَؤُولُ إلَِيْهِ منَِ الْعُقُوبَةِ الْبَليِغَةِ، فَلَمْ 

رُوا، ﴿ كَّ ې ى ى ئا ئا ئە       ۉ ۉ  ې ې ې   يَرْعَوُوا وَلَمْ يَذَّ

 ﴾.ئە ئو ئو

ةِ تَكْذِيبهِِمْ لَهُ،  فَأَيسَِ منِهُْمْ نَبيُِّهُمْ، وَعَلمَِ اسْتحِْقَاقَهُمُ الْعَذَابَ، وَجَزِعَ منِْ شِدَّ

﴾ فَاسْتَجَابَ الُلَّه ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېفَدَعَا عَلَيْهِمْ وَ﴿

وا هْلََكِهِمْ، فَمَرُّ رُوهُ بإِسِْحَاقَ،  دُعَاءَهُ، فَأَرْسَلَ الْمَلََئِكَةَ لِِْ بإِبِْرَاهِيمَ قَبْلَ ذَلكَِ، وَبَشَّ

وَمنِْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ إبِْرَاهِيمُ أَيْنَ يُرِيدُونَ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ 

هُ: ، فَقَالُوا لَ ﴾ٿ ٿ ٿٹيُرِيدُونَ إهِْلََكَ قَوْمِ لُوطٍ، فَجَعَلَ يُرَاجِعُهُمْ وَيَقُولُ: ﴿

 ﴾.ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى أَتَوْا لُوطًا، فَسَاءَهُ مَجِيئُهُمْ، وَضَاقَ بهِِمْ ذَرْعًا، بحَِيْثُ إنَِّهُ لَمْ 

يُوفِ، فَخَافَ عَلَيْهِمْ منِْ قَوْمهِِ،  بيِلِ الضُّ يَعْرِفْهُمْ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ منِْ جُمْلَةِ أَبْناَءِ السَّ

، ﴿﴾ڇ ڍ ڍڌلَهُ: ﴿فَقَالُوا 
ِ
ڌ ڎ ڎ ڈ ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّه

؛ ﴾ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ

، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَسْرِيَ بأَِهْلهِِ لَيْلًَ، ﴾گ ڳ ڳ ڳ        ڳأَيْ: عَذَابًا ﴿

ا أَصْبَحُوا قَلَبَ الُلَّه عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا  سَافلَِهَا، وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّ

يلٍ مُتَتَابعَِةً حَتَّى أَبَادَتْهُمْ وَأَهْلَكَتْهُمْ، فَصَارُوا سَمَرًا منَِ  حِجَارَةً منِْ سِجِّ

 .الْْسَْمَارِ، وَعِبْرَةً منَِ الْعِبَر.



يَّ وَ  65  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
؛ أَيْ: تَرَكْناَ منِْ دِيَارِ قَوْمِ ﴾ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ  ڻ﴿

ڇ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ الْعِبَرَ بقُِلُوبهِِمْ، فَيَنتَْفِعُونَ بهَِا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لُوطٍ آثَارًا بَيِّنةًَ لِ 

 .(1)«[137]الصافات:  ﴾ڍ ڍ  ڌ
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لُقُِ! 66 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 

صِيلِهِ  لُقِ وَتََْ ورَةُ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ حُسْنِ الُْْ  ضََُ

رِيعَ  ! هَذَا الْْمَْرُ الْكَبيِرُ منِْ أُمُورِ الشَّ
ِ
رِيعَةِ الْعِظَامِ وَمنِْ عِبَادَ اللَّه ةِ.. منِْ أُمُورِ الشَّ

مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ : »صلى الله عليه وسلمأُسُسِهَا الْكبَِارِ، حَتَّى قَالَ النَّبيُِّ   .(1)«إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

ائمُِ  وَبَيَّنَ أَنَّ حَسَنَ الْخُلُقِ يَناَلُ بحُِسْنِ خُلُقِهِ فيِ الْجَنَّةِ مَا لََ يَناَلُ الصَّ

 وَحُسْنُ الْخُلُقِ؛ إلَِى غَيْرِ 
ِ
الْقَائِمُ، وَأَنَّ أَعْظَمَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّه

ا مَرَّ ذِكْرُهُ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ،  ذَلكَِ ممَِّ

 هِ.وَكَيْفِيَّةِ تَحْصِيلهِِ وَحِيَازَتِ 

نَ أَنْفُسَناَ عَلَى تَحْسِينِ أَخْلََقنِاَ وَالْخُرُوجِ منِْ مَسَاوِيهَا، مَعَ  وَيَنبَْغِي عَلَينْاَ أَنْ نمَُرِّ

 
ِ
ةٍ للَّه ؛ اللَّهُمَّ آتنِاَ مَحَاسِنَ طَلَبِ ذَلكَِ منِْ رَبِّناَ بإِلِْحَاحِ دُعَاءٍ وَاسْتكَِانةٍَ وَمَذَلَّ

ءَ الْْخَْلََقِ لََ يَقِي منِْ الْْخَْلََقِ، وَاهْدِنَا إِ  حََاسِنهَِا إلََِّ أَنْتَ، وَقنِاَ سَيِّ
ِ

لَيْهَا لََ يَهْدِي لْ

 
ِ
نَ الُلَّه - صلى الله عليه وسلمسَيِّئهَِا إلََِّ أَنْتَ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه خُلُقَهُ  -تَعَالَى-وَهُوَ الَّذِي حَسَّ

لَهُ حَتَّى كَانَ منِهُْ عَلَى الْغَايَ  مَهُ وَكَمَّ  كَمَا كَانَ يَسْأَلُ رَبَّهُ  -ةِ وَمنِهُْ فيِ نهَِايَةٍ وَتَمَّ
مَناَ كَيْفَ نَسْأَلُ الَلَّه   فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ. ليِعَُلِّ

ةِ عَلَى أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  ، وَأَنْ يُعْرَفُوا بَيْنَ وَيَنبَْغِي عَلَى أَتْبَاعِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 النَّاسِ بحُِسْنِ الْ 
ِ
اعِيَ إلَِى اللَّه بحَِالهِِ أَكْثَرُ تَأْثيِرًا فيِ الْخَلْقِ  خُلُقِ؛ فَإنَِّ الدَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



يَّ وَ  67  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
عْوَةِ  عْوَةَ باِلْفَعَالِ أَبْلَغُ أَثَرًا منَِ الدَّ نََّ الدَّ

ِ
ينِ بمَِقَالهِِ؛ لْ اعِي النَّاسَ إلَِى الدِّ منَِ الدَّ

فِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ، فَإذَِا تَخَلَّفَ الْفِعْلُ عَنِ الْقَوْلِ باِلْمَقَالِ، وَالنَّاسُ يَنتَْظرُِونَ تَطْبيِقَ الْ 

 
ِ
ا عَنْ سَبيِلِ اللَّه  .كَانَ صَدًّ

لَفِ، سَائِرًا عَلَى  ةِ، سَالكًِا مَنهَْجَ السَّ فَيَنبَْغِي عَلَى كُلِّ مُتَّبعٍِ لمِِنهَْاجِ النُّبُوَّ

 
ِ
يًا برَِسُولِ اللَّه رًا أَثَرَ أَصْحَابهِِ ، مُ صلى الله عليه وسلمطَرِيقَتهِِمْ، مُتَأَسِّ .. يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ ڤتَأَثِّ

 .)*(.يَجْتَهِدَ فيِ حِيَازَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ 

أَنْ يَرْزُقَناَ حُسْنَ الْخُلُقِ، وَمَكَارِمَ الْْخَْلََقَ، وَأَنْ يُجَنِّبنَاَ  أَسْأَلُ الَلَّه 

احِمِينَ سَيِّئهََا وَمَرْذولَهَا بمَِنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِ   .(2/)*.هِ، وَهُوَ أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ وَأَرْحَمُ الرَّ

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بمَِحَاسِنِ الْْخَْلََقِ، وَأَنْ يُدِيمَناَ عَلَيْهَا وَأَنْ  نَسْأَلُ الَلَّه 

 بَعَثَهُ الُلَّه  يُدِيمَهَا عَلَيْناَ، حَتَّى يَقْبضَِناَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ مَنْ 

مَ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ وَمَحَاسِنهََا صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَصْحَابهِِ  ليُِتَمِّ

ينِ   .(3/)*.وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

منِْ  17الْْحََدُ  -« كَيْفَ تَكُونُ حَسَنَ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ؟»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2020-5-10 |هـ1441رَمَضَانَ 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017



لُقُِ! 68 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 

 :ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ بَ طْ الُْْ 

يَّ  رِّ ةِ نِعْمَةُ الذُّ الِحَ  ةِ الصَّ

الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

نْيَا، فَالَِْوْلَِدُ هِبَةٌ مِنَ الِله  يَاةِ الدُّ ٱ ٻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:، وهُمْ زِينَةُ الْحَ

 .[46]الكهف:  ﴾ٻ ٻ ٻ

نْيَا الْفَانيَِةِ.  الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ، وَالْبَنُونَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

ا فِي الْْخِرَةِ؛ نْيَا يَتَأَتَّى  نَّ الَلَّه فَإِ  وَأمََّ يَجْعَلُ للِْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الْْخِرَةِ، يَصِلُ إلَِيْهِ فيِهَا أَجْرُهُ 
ِ
كَمَا  -بفَِضْلِ اللَّه

: أوَْ وَلدٍَ -منِهَْا-لاَّ مِنْ ثلَََثٍ إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انْقَطعََ عَمَلهُُ إِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«صَالحٍِ يدَْعُو اللهَ لهَُ 

                                                           

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1631رقم  ،1255/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)



يَّ وَ  69  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
بََوَيْهِ 

ِ
عَاءِ لْ الحِِ باِلدُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 يَمُتْ. بَعْدَ مَوْتهِِمَا هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَاتهِِ هُوَ؛ كَأَنَّهُ لَمْ 

ي َ ذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ 
ةَ عَينٍْ للِمَْرْءِ فِ الحُِ يكَُونُ قُرَّ فاَلوَْلدَُ الصَّ

رَجَاتِ.  المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

ى بَعْدَ مَوْتهِِ، وَيَكُونُ وَليًِّا منِْ يَبْقَ  سَألََ اللهَ وَلدًَا ذَكَرًا صَالِحًا ڠوََ ذَا زَكَريَِّا 

 وَعِندَْ خَلْقِهِ، وَهَذَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ منَِ الْْوَْلََدِ.
ِ
 بَعْدِهِ، وَيَكُونُ نَبيًِّا مَرْضِيًّا عِندَْ اللَّه

 بعَِبْدِهِ: أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدًا صَالحًِا جَامعًِا لمَِكَارِمِ ا
ِ
لْْخَْلََقِ وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه

يَمِ، فَرَحِمَهُ رَبُّهُ، وَاسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ.  وَمَحَامدِِ الشِّ

رَهُ الُلَّه  اهُ الُلَّه لَهُ )يَحْيَى(، ڠعَلَى يَدِ الْمَلََئكَِةِ بيَِحْيَى  -تَعَالَى-فَبَشَّ ، وَسَمَّ

يَّةً، فَتَ  اهُ: يَحْيَا حَيَاةً حِسِّ ةً، وَكَانَ اسْمًا مُوَافقًِا لمُِسَمَّ تمُِّ بهِِ الْمِنَّةُ، وَيَحْيَا حَيَاةً مَعْنوَِيَّ

ينِ. وحِ باِلْوَحْيِ وَالْعِلْمِ وَالدِّ  وَهِيَ حَيَاةُ الْقَلْبِ وَالرُّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[7-5]مريم:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

نِّي خِفْتُ أَقَارِبيِ وَعَصَبَتيِ أَلََّ يُحْسِنوُا خِلََفَتيِ منِْ بَعْدِ وَإِ  :ڠقَالَ زَكَريَِّا 

لًَ  ينيَِّةِ، وَلََ أَجِدُ فيِهِمْ رَجُلًَ صَالحًِا مُؤَهَّ لْطَةِ الدِّ مَوْتيِ، فَيُفْسِدُوا فيِ مَرَاكِزِ السُّ

ينِ وَتَعْلِ  نَْ يَكُونَ وَارِثًا مُحَافظًِا عَلَى شَرَائِعِ الدِّ
ِ

 يمَاتهِِ.لْ

وَكَانَتِ امْرَأَتيِ فيِمَا مَضَى منِْ عُمُرِهَا عَاقِرًا لََ تَلدُِ؛ فَأَعْطنِيِ منِْ مَحْضِ 

نيِ، يَرِثُ الْعِلْمَ  يَّتيِ، وَمُعِيناً يَتَوَلََّ فَضْلكَِ الْوَاسِعِ وَقُدْرَتكَِ الْبَاهِرَةِ وَارِثًا منِْ ذُرِّ



لُقُِ! 70 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ينِ منِْ   منِْ بَعْضِ آلِ يَعْقُوبَ منِْ أَنْبيَِاءِ بَنيِ -بَعْدِي، وَيَرِثُ  وَالْقِيَامَ بأُِمُورِ الدِّ

ضَا عَنكَْ فيِمَا تَجْرِي بهِِ  -إسِْرَائِيلَ  ا تَقِيًّا كَثيِرَ الرِّ ةَ وَالْعِلْمَ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ بَرًّ النُّبُوَّ

 مَقَادِيرُكَ، مَرْضِيًّا عِندَْكَ قَوْلًَ وَفعِْلًَ.

رُكَ بوَِلَدٍ  -تَعَالَى- فَاسْتَجَابَ اللَّهُ  دُعَاءَهُ؛ فَقَالَ: يَا زَكَرِيَّا! إنَِّا لعَِظيِمِ رُبوُبيَِّتنِاَ نُبشَِّ

 ذَكَرٍ اسْمُهُ يَحْيَى، لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ باِسْمِهِ، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ شَبيِهًا فيِ صِفَاتهِِ وَأَحْوَالهِِ.

حْمَنِ يدَْعُو مِنْ أصَْحَابٍ -: رَبَّناَ َ بْ لنَاَ مِنْ قُرَناَئنِاَ نَ اللهَ وَعِبَادُ الرَّ

ةَ أعَْينٍُ  -وَزَوْجَاتٍ  يَّاتِناَ قُرَّ  .-أيَْ: تقََرُّ بِهِمْ أعَْينُنُاَ-وَذُرِّ

نََّ نَفْعَ 
ِ

نَْفُسِهِمْ؛ لْ
ِ

اتهِِمْ فيِ صَلََحِهِمْ؛ فَإنَِّهُ دُعَاءٌ لْ يَّ زَْوَاجِهِمْ وَذُرِّ
ِ

هُ يَعُودُ دُعَاءٌ لْ

 عَلَيْهِمْ؛ وَلهَِذَا جَعَلُوا ذَلكَِ هِبَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: هَبْ لَناَ.

نََّ بصَِلََحِ مَنْ ذُكِرَ يَكُونُ سَبَبًا 
ِ

بَلْ دُعَاؤُهُمْ يَعُودُ إلَِى نَفْعِ عُمُومِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

نْ يَتَعَلَّقُ بهِِمْ، وَيَنتَْفِعُ بِ   هِمْ.لصَِلََحِ كَثيِرٍ ممَِّ

ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[74]الفرقان:  ﴾ھ ھ ے  ے

حْمَنِ: أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ الَلَّه  أَنْ تَكُونَ أَزْوَاجُهُمْ  -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى. يَّاتُهُمْ منِْ أَهْلِ الِْْ  وَذُرِّ

نْيَا وَفيِ  وَبذَِلكَِ تَمْتَلئُِ قُلُوبُهُمْ  ةَ أَعْيُنٍ لَهُمْ فيِ الدُّ سُرُورًا، وَيَكُونُونَ قُرَّ

رْتقَِاءِ إلَِى دَرَجَاتِ الْْبَْرَارِ وَالْمُحْسِنيِنَ؛ حَتَّى يَكُونُوا 
ِ

الْْخِرَةِ، وَيَطْمَحُونَ إلَِى الَ

ةً يُقْتَدَى بهِِمْ منِْ أَهْلِ مَرْتَبَةِ التَّقْوَى. مَّ
 أَئِ

 الْأوَْلَادُ  ِ 
ِ
ُ وَ الَّذِي يعُطْيِ العِْبَادَ مِنَ  ؛ فاللهُ بَة  مِنَ الله



يَّ وَ  71  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 الْأوَْلَادِ مَا يشََاءُ.

جُهُ  فَمِنَ الخَْلقِْ مَنْ يهََبُ لهَُ إنِاَثاً، وَمِنهُْمْ مَنْ يهََبُ لهَُ ذُكُورًا، وَمِنهُْمْ مَنْ يزَُوِّ

مَنْ يجَْعلَهُُ عَقِيمًا لَا يوُلدَُ لهَُ، قَالَ رَبُّناَ  ، وَمِنهُْمْ -أيَْ: يجَْمَعُ لهَُ ذُكُورًا وَإنِاَثاً-

 :﴿ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە

 .[50 -49]الشورى:  ﴾ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې

نْسَانيَِّةِ ضِمْنَ نظَِامِ التَّناَسُلِ. يَّاتِ الِْْ رِّ : خَلْقُ الذُّ
ِ
 منِْ خَلْقِ اللَّه

كُورَ؛ فَلََ يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إِنَاثًا؛ فَلََ يُ  ولَدُ لَهُ ذَكَرٌ، وَيَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ

نَاثُ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  كُورُ وَالِْْ يُولَدُ لَهُ أُنْثَى، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَيُولَدُ لَهُ الذُّ

 عَقِيمًا لََ يُولَدُ لَهُ.

 .[100]الصافات:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

الحِِينَ،  :ڠعَا إبِرَْاِ يمُ دَ  يَّتيِ يَكُونُ صَالحًِا منَِ الصَّ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

 يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ.

ةِ  رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ، وَالْْنََاةِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ

رَادَةِ، فَ   .ڠوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ الِْْ

ينُ فيِهِ  اسْتحِْبَابُ البْشَِارَةِ بِالمَْوْلوُدِ؛وَمِنْ دَلَِئِلِ عِظَمِ نِعْمَةِ الِْوَْلَِدِ:  فَهَذَا الدِّ

 منَِ التَّعَامُلِ مَعَ الْمَشَاعِرِ مَا فيِهِ!!

ينُ الْعَظيِمُ فيِهِ منَِ الْمَ   شَاعِرِ مَا فيِهِ.هَذَا الدِّ

ينِ الْعَظيِمِ اسْتحِْبَابُ الْبشَِارَةِ باِلْمَوْلُودِ وَكُلِّ مَا هُوَ خَيْرٌ،   فيِ هَذَا الدِّ
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ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 .[7]مريم:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ :اللهُ قَالَ  

 .[101]الصافات:  ﴾ئۈ ئې  ئې﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الحجر:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ﴿ :وَقَالَ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 .[39]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

رُورِ عَلَى قَلْبِ الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ مُسْتَحَبَّةٌ فيِ  تيِ هِيَ إدِْخَالُ السُّ فَهَذِهِ الْبشَِارَةُ الَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  دِينِ الِْْ

رِ شَيْئًا، كَ  رِ أَنْ يُهْدِيَ للِْمُبَشِّ جُلِ وَيُشْرَعُ للِْمُبَشَّ مَا أَهْدَى كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ للِرَّ

رَهُ باِلتَّوْبَةِ رِدَاءَهُ وَقَمِيصَهُ  كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ؛ للِْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ -الَّذِي بَشَّ

يْخَانِ فيِ   .-(1)«صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

خْوَاننِاَ، وَأنَْ نَ  ِ
ِ
سْعَى باِلبْشَِارَةِ لمَِنْ رَزَقَهُ اللهُ فيَجَِبُ عَليَنْاَ أنَْ نُحِبَّ الخَْيرَْ لْ

 رَبُّ العْاَلمَِينَ بِخَيرٍْ، وَمَنْ آتاَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ رِزْقًا حَسَناً.

لَِئِلِ  ةٌ مِنَ الِله  -أَيْضًا-وَمِنَ الدَّ أنََّهُ يجَُوزُ وَهِبَةٌ:  عَلََ أَنَّ الَِْوْلَِدَ مِنَّ

عَاءِ مِنْ  عَاءُ بكَِثرَْةِ المَْالِ وَالوَْلدَِ  لَبَُ الدُّ لََحِ للِوَْلدَِ، وَيجَُوزُ الدُّ أَْ لِ الخَْيرِْ وَالصَّ

ي  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ  مَعَ البَْرَكَةِ فِيهِ؛ يَوْمًا، وَمَا هُوَ إلََِّ أَنَا وَأُمِّ

 ؟«ألََا أصَُلِّي بكُِمْ »ا، فَقَالَ لَناَ: وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتيِ؛ إذِْ دَخَلَ عَلَيْنَ 

                                                           

ومسلم في  ،(4418رقم  ،116-8/113) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2769رقم  ،2127-4/2120) «:الصحيح»



يَّ وَ  73  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 وَذَاكَ فيِ غَيْرِ وَقْتِ صَلََةٍ.

 فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا منِهُْ؟ فَقاَلَ رَجُل  مِنَ القَْوْمِ:

 جَعَلَهُ عَنْ يَمِينهِِ؟ فَقاَلَ:

نْيَا وَالْْخِرَةِ. ثُمَّ صَلَّى بنِاَ، ثُمَّ دَعَا لَناَ أَهْلَ الْبَيْتِ بكُِلِّ خَيْرٍ منِْ خَيْرِ   الدُّ

ي: ! خُوَيْدِمُكَ ادْعُ الَلَّه لَهُ. فَقاَلتَْ أمُِّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

اللَّهُمَّ أكَْثرِْ مَالهَُ : »صلى الله عليه وسلمفَدَعَا ليِ بكُِلِّ خَيْرٍ، كَانَ فيِ آخِرِ دُعَائهِِ أَنْ قَالَ 

حِيحِ ا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«وَوَلدََهُ، وَباَرِكْ لهَُ   «.لصَّ

 فيِ غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ. أيَْ: «فِي غَيرِْ وَقْتِ صَلََةٍ »

لََةِ. «فأَيَنَْ جَعَلَ أنَسًَا مِنهْ؟ُ» ا كَانُوا مَعَهُ فيِ الصَّ  يَعْنيِ: لَمَّ

 هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ.«: وَأمُِّي»

فَقَةِ : «خُوَيدِْمُكَ » رَ؛ تَلَطُّفًا، وَطَلَبًا لمَِزِيدِ الشَّ رْ تَحْقِيرًا. صُغِّ  لصِِغَرِهِ، وَلَمْ يُصَغَّ

تهِِ  نََسٍ خُوَيْدِمهِِ، صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ منِْ أَعْلََمِ نُبوَُّ
ِ

؛ فَقَدْ أَجَابَ الُلَّه تَعَالَى دُعَاءَهُ لْ

صْبَحَ فيِ فَأَخْبَرَتْنيِ ابْنتَيِ أَنِّي قَدْ رُزِقْتُ منِْ صُلْبيِ بضِْعًا وَتسِْعِينَ، وَمَا أَ »قَالَ أَنَسٌ: 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ «. الْْنَصَْارِ رَجُلٌ أَكْثرََ منِِّي مَالًَ  ، وَهُوَ صَحِيحٌ (2)«الْمُسْندَِ »أَخْرَجَهُ الِْْ

حِيحَةِ »كَمَا فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  .(3)«السِّ

                                                           

 طَرِيقِ: ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.(، منِْ 608(، وَأَبُو دَاوُدَ )2481( )660أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 (.27426( )13594( )12953( )12053أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

(3) (141( )2241( )2041.) 



لُقُِ! 74 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

منِْ صُلْبهِِ إلَِى مَقْدَمِ وَذَكَرَ أَنَّ ابْنتََهُ الْكُبْرَى أَميِنةََ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ دُفنَِ » وَفِي لفَْظٍ: 

اجِ نَيِّفٌ عَلَى عِشْرِينَ وَمئَِةٍ   ، فَهَؤُلََءِ كُلُّهُمْ منِْ وَلَدِهِ.(1)«الْحَجَّ

نْ مَاتَ إلَِى مَقْدَمِ  وَقَالَ بعَْضُ أَْ لِ العِْلمِْ: وَمنِْ وَلَدِ وَلَدِهِ عِشْرُونَ وَمئَِةٌ ممَِّ

اجِ، وَقَدْ عَاشَ بَعْدَ ذَلِ  ، وَبَقِيَ لَهُ عَقِبٌ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه تَعَالَى لنِبَيِِّهِ ڤكَ الْحَجَّ

نََسٍ 
ِ

 .ڤفيِ دُعَائِهِ لْ

ةُ العْيَنِْ، أيَْ:  سَبَبُ سُرُورٍ وَفَرَحٍ. فاَلوَْلدَُ قُرَّ

يَزْعُمُونَ أَيْ: أَبْرَدَ الُلَّه دَمْعَةَ عَيْنَيْكَ، وَكَانُوا  «أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »وَقَوْلُ الْعَرَبِ: 

رُورِ بَارِدَةٌ، وَأَنَّ دَمْعَةَ الْحُزْنِ سَخِينةٌَ، فَكَانُوا يَقُولُونَ فيِ  أَنَّ دَمْعَةَ الْفَرَحِ وَالسُّ

عَاءِ لَهُ:  عَاءِ عَلَيْهِ:  ،«أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »الدُّ  «.أسَْخَنَ اللهُ عَينْيَكَْ »وَفيِ الدُّ

مْعُ، وَدَ  مْعُ هُوَ الدَّ قُونَ  -لََ شَكَّ -رَجَةُ حَرَارَتهِِ وَالدَّ وَاحِدَةٌ؛ وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا يُفَرِّ

 بَيْنَ دَمْعِ الْفَرَحِ وَدَمْعِ الْحُزْنِ.

أَيْ: بَلَّغَكَ الُلَّه أُمْنيَِّتَكَ حَتَّى تَرْضَى نَفْسُكَ، وَتَسْكُنَ  «أقََرَّ اللهُ عَينْيَكَْ »وَقيِلَ: 

لْقَرَارِ لََ منَِ الْبُرُودَةِ، حَتَّى تَسْكُنَ عَيْنُكَ فَلََ تَسْتَشْرِفَ إلَِى غَيْرِ مَا عَيْنُكَ؛ فَتَقَرُّ منَِ ا

 وَصَلَتْ إلَِيْهِ.

ةِ عَينٍْ. الحُِ، ليَسَْ كُلُّ وَلدٍَ بِقُرَّ  وَالوَْلدَُ الَّذِي تقََرُّ بِهِ العَْينُْ ُ وَ الوَْلدَُ الصَّ

 

                                                           

 ، بهِِ.ڤ(، منِْ طَرِيقِ: حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ 1982(، وَالْبُخَارِيُّ )12053أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)



يَّ وَ  75  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ

يَّ  ثَمَرَاتِ مِنْ   رِّ  ةِ وَفَوَائِدِهَاالذُّ

َ  نَ مِ  ةٌ يلَ لِ جَ  ةٌ نَّ مِ وَ  ةٌ يمَ ظِ عَ  ةٌ مَ عْ نِ  ةَ يَّ رِّ الذُّ  نَّ إِ   ةٌ يَْ ثِ كَ  اتٌ رَ مَ ثَ  ةِ يَّ رِّ لذُّ لِ ، وَ ابِ هَّ وَ الْ  انِ نَّ الْم

 .ةٌ يدَ دِ عَ  دُ ائِ وَ فَ وَ 

َ  دَ عْ بَ  نِ يْ دَ الِ وَ لْ ا اتِ نَ سَ لِحَ  ارٌ رَ مْ تِ اسْ ا، وَ يَ نْ الدُّ  اةِ يَ الْحَ  ةُ ينَ زِ  دَ لَِ وْ الَِْ  نَّ ا: أَ هَ نْ مِ وَ  ا ذَ إِ  تِ مََ الْم

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قَالَ تعََالىَ: ،ةً الِحَ صَ  ةً دَ حِّ وَ مُ  ةً يَّ رِّ ذُ  تْ انَ كَ 

 .[46]الكهف: 

نْيَا الْفَانيَِةِ   .)*(.الْمَالُ الْكَثيِرُ الْوَفيِرُ وَالْبَنوُنَ الْكَثيِرُونَ زِينةَُ هَذِهِ الدُّ

ا فِي الْْخِرَةِ: نْيَا يَتَأَتَّى  الَلَّه فَإنَِّ  وَأمََّ يَجْعَلُ لَلْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الْْخِرَةِ يَصِلُ إلَِيْهِ فيِهَا أَجْرُهُ 
ِ
كَمَا  -بفَِضْلِ اللَّه

: أوَْ وَلدٍَ -منِهَْا-نْ ثلَََثٍ إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَمَ انْقَطعََ عَمَلهُُ إلِاَّ مِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(2)«صَالحٍِ يدَْعُو اللهَ لهَُ 

                                                           

 [.46: الكهف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  قِرَاءَةُ الْ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  ؛مَا مَرَّ  )*(

 قَالَ: ،(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631رقم  ،1255/ 3) :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 
ِ
نسَْانُ انقَْطعََ عَنهُْ عَمَلهُُ إلِاَّ مِنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ثَلََثةٍَ: إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ إذِاَ مَاتَ الِْْ

 .«جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالحٍِ يدَْعُو لهَُ 



لُقُِ! 76 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

بََوَيْهِ  
ِ

عَاءِ لْ الحِِ باِلدُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 .)*(.تْ بَعْدَ مَوْتهِِمَا هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَاتهِِ هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَمُ 

ةَ عَيْنٍ لَلْمَرْءِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ  الحُِ يَكُونُ قُرَّ وَزُخْرًا لَهُ بَعْدَ  ،فَالْوَلَدُ الصَّ

رَجَاتِ  ،الْمَمَاتِ   .(2/)*.ثُمَّ يَكُونُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَفْعًا فيِ الدَّ

ةِ مِنْ ثَمَرَاتِ وَ *  يَّ رِّ اأنََّ : الذُّ   ول  س  ر   الَ قَ  ؛-الْمسُْلمِِيَن وَتَقْوِيتَهُمْ تَكْثِيَْ عَدَدِ  بَِِ
ه
: صلى الله عليه وسلم الل

جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ، فإَنِِّي مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأنَبْيِاَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ » ةِ عِزٌّ (3)«تزََوَّ نََّ كَثْرَةَ الْْمَُّ
ِ

؛ وَلْ

يِّينَ الَّذِينَ يَقُولُ  ةِ تُوجِبُ الْفَقْرَ وَالْبَطَالَةَ، بلَْ إنَِّ لَهَا، وَإيَِّاكَ وَقَوْلَ الْمَادِّ ونَ: إنَِّ كَثرَْةَ الْْمَُّ

ہ ھ : ﴿الْكَثرَْةَ عِزٌّ امْتنََّ الُلَّه بهِِ عَلَى بنَيِ إسِْرَائيِلَ، حَيثُْ قَالَ 

رَ شُعَيبٌْ [6]الْسراء:  ﴾ھ لََمُ -، وَذَكَّ لََةُ وَالسَّ ثرَْةِ، حَيثُْ قَوْمَهُ بتِلِْكَ الْكَ  -عَلَيهِْ الصَّ

 .[86]الأعراف:  ﴾ھ ھ ھ ے ےقَالَ: ﴿

رَاعَةِ،  ، لََ سِيَّمَا إذَِا كَانَتْ أَرْضُهُمْ قَابلَِةً للِْحِرَاثَةِ، وَالزِّ ةِ عِزٌّ فَكَثْرَةُ الْْمَُّ

ناَعَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَلَيْسَ  ناَعَةِ، بحَِيْثُ يَكُونُ فيِهَا مَوَادُّ خَامٌ للِصِّ  وَا-وَالصِّ
ِ
كَثْرَةُ  -للَّه

                                                           

فَافِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«وَأَحْكَامُهُ  الزِّ

وَاج نعِْمَةُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  .«الزَّ

 «:المسند»وأحمد في  ،(490رقم  ،1/164) «:السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (3)

رقم  ،9/338بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»وابن حبان في  ،(245و 3/158)

وأبو نعيم في  ،(5099رقم  ،5/207) «:المعجم الأوسط»والطبراني في  ،(4028

من  ،(82-7/81) «:السنن الكبرى»والبيهقي في  ،(4/219) «:حلية الأولياء»

 
ِ
يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ، وَيَنهَْى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً  صلى الله عليه وسلمحديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

جُوا الوَْدوُدَ الوَْلوُدَ »يدًا، وَيَقُولُ: شَدِ   الحديث. ...«،تزََوَّ

 (.1784رقم  ،6/195) «:إرواء الغليل»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 



يَّ وَ  77  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
ةِ سَبَبًا للِْفَقْرِ وَالْبَطَالَةِ أَبَدًا.  الْْمَُّ

ةِ وَ  * مِنْ ثَمَرَاتِ الَِْوْلَِدِ  يَّ رِّ زْقِ:الذُّ  : سَعَةُ الرِّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ: ﴿
ِ

زْقَ يَنفَْتحُِ إذَِا وَلدَِ لَهُ؛ لْ نْسَانُ يَرَى الرِّ ٱ ٻ ٻ ٻ الِْْ

وَمَا منِْ دَابَّةٍ ذِي حَيَاةٍ تَمْشِي بهُِدُوءٍ رُوَيْدًا  :[6] ود:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ

رُوَيْدًا فيِ الْْرَْضِ منِْ أَكْبَرِ حَيَوَانٍ يَدِبُّ فيِهَا حَتَّى أَصْغَرِ حَيَوانٍ كَالْفَيْرُوسَاتِ؛ 

تِ   ي يَخْتَارُهَا.إلََِّ أَوْجَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَرْزُقَهَا بوَِسِيلَةٍ منِْ وَسَائِلهِِ الَّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ :وَيقَُولُ 

: وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ تَخَلُّصًا منِْ أَزْمَةِ الْفَقْرِ الْوَاقِعِ، فَإنِِّي [151]الأنعام: ﴾ ئا

 رَازِقُكُمْ وَإيَِّاهُمْ.

  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :وَقَالَ 

لتَِتَخَلَّصُوا منَِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ؛ خَوْفَ حُدُوثِ فَقْرٍ : وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ [31]الْسراء: 

لُ برِِزْقِ الْْوَْلََدِ وَرِزْقِ آبَائِهِمُ الْمُنفِْقِينَ عَلَيْهِمْ.  فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، نَحْنُ نَتَكَفَّ

 .)*(.(1)[32]النور:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 

                                                           

 (.17-12/16) :«الشرح الممتع» (1)

رْحُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  كِتَابُ  - الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحُ  الْمُمْتعُِ  الشَّ

-5-18/ هـ1431 الْْخِرَة جُمَادَى منِْ  4 الثُّلََثَاءُ  - الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ  - «النِّكَاحِ 

 .«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  الْْيَاتِ  وَتَفْسِيرُ  .م2010



لُقُِ! 78 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

 

سْ  ةِ تَنْظِيمُ النَّ يعَةِ الْإِسْلََمِيَّ ِ  لِ فِِ مِيزَانِ الشََّّ

 
ِ
ةِ عِزٌّ لَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّه جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإنِِّي »: صلى الله عليه وسلمإنَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ تزََوَّ

 .(1)«مُكَاثرِ  بكُِمُ الْأنَبْيِاَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

ةِ تُوجِبُ الْفَقْرَ وَالْبَطَالَةَ. يقَُولوُنَ: فَإيَِّاكَ وَقَوْلَ المَْادِّيِّينَ الَّذِينَ   إنَِّ كَثْرَةَ الْْمَُّ

رَاعَةِ،  ؛ لََسِيَّمَا إذَِا كَانَتْ أَرْضُهُمْ قَابلَِةً للِْحِرَاثَةِ، وَالزِّ ةِ عِزٌّ فَكَثْرَةُ الْْمَُّ

ناَعَةِ، وَغَيْ  ناَعَةِ؛ بحَِيْثُ يَكُونُ فيِهَا مَوَادُّ خَامٍ للِصِّ  رِ ذَلكَِ.وَالصِّ

 -وَلَيْسَ 
ِ
ةِ سَبَبًا للِْفَقْرِ وَالْبَطَالَةِ أَبَدًا!! -وَاللَّه  كَثْرَةُ الْْمَُّ

:  أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَبْقَى زَوْجَتيِ شَابَّةً، فَلََ أُحِبُّ أَنْ تَلدَِ!! قَدْ يقَُولُ قَائلِ 

وْ كَثْرَةَ الْْوَْلََدِ أَفْضَلُ منِْ هَذَا غَرَضٌ لََ بَأْسَ بهِِ؛ لَكنَِّ الْوِلََدَةَ أَ  فنَقَُولُ:

 ذَلكَِ.

: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُنَظِّمَ النَّسْلَ، بمَِعْنىَ: أَنْ أَجْعَلَ امْرَأَتيِ تَلدُِ كُلَّ  وَلوَْ قَالَ قَائلِ 

ةً؛ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لََ؟  سَنتََيْنِ مَرَّ

                                                           

 تخريجه. تقدم (1)



يَّ وَ  79  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
حَابَةُ  ، وَهَذَا فيِ صلى الله عليه وسلمعْزِلُونَ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ يَ  ڤهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ، وَقَدْ كَانَ الصَّ

تهِِ   .)*(.، وَالْعَزْلُ لََ شَكَّ أَنَّهُ يَمْنعَُ منَِ الْحَمْلِ غَالبًِا(1)الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

مَاوَاتِ » نْسَانِ، بَلْ هُوَ بيَِدِ مَنْ لَهُ مُلْكُ السَّ تَنظْيِمُ النَّسْلِ لَيْسَ بيَِدِ الِْْ

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ﴿: -تَعَالَى-وَالْْرَْضِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

 .[49]الشورى:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې ى

 ﴾ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې﴿ وَقَالَ:

 .[50]الشورى:

لََمُ -وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  لََةُ وَالسَّ لوَْ َ اءَ اللهُ أنَْ يخَْلقُهَُ »فيِ الْعَزْلِ:  -عَلَيْهِ الصَّ

 .(3)«ا مَنعَتْهَُ مَ 

                                                           

«: الصحيح»ومسلم في  ،(5207رقم  ،9/305)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

نَّا نعَْزِلُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لقََدْ كُ »من حديث: جَابرٍِ، قَالَ:  ،(1440رقم  ،2/1065)

 .«، فلَمَْ ينَهَْناَصلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ نَبيَِّ اللهِ  ،: »...وزاد مسلم في رواية ،«صلى الله عليه وسلم

لوَْ كَانَ َ يئْاً ينُهَْى عَنهُْ  ،»...وزاد مسلم:  ،«كُنَّا نعَْزِلُ وَالقُْرْآنُ ينَزِْلُ »وفي رواية لهما: 

 .«آنُ لنَهََاناَ عَنهُْ القُْرْ 

سْلََمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ الِْْ  «.تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

من حديث: أبي سعيد  ،(2171) ،( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل3)

لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، الخدري: أن رجلَ قال: يا رسول اللَّه، إن 

كذبت »وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى قال: 

 «.لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ،يهود

والحديث  ،(1887رقم ،6/381«: )صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 
= 



لُقُِ! 80 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

  
ِ
 .(1)«فَالْْمَْرُ بيَِدِ اللَّه

سَْبَابِ الْحَمْلِ فيِ وَقْتهَِا عَلَى وَجْهٍ لََ يَضُرُّ  نَّ تنَظْيِمَ النَّسْلِ:إِ »
ِ

هُوَ الْعِناَيَةُ لْ

تيِ تَمْنعَُ وَلََ يُسَبِّبُ لَهَا مَتَاعِبَ كَثيِرَةً، وَذَلكَِ بأَِنْ تَتَعَاطَى بَعْضَ الْْدَْوِيَ  ،الْمَرْأَةَ  ةِ الَّ

الْحَمْلَ فيِ وَقْتٍ مَا لمَِصْلَحَةِ الْحَمْلِ، أَوْ لمَِصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ، أَوْ لمَِصْلَحَتهِِمَا 

تيِ تُعِينُ عَلَى  ى تَنْظيِمَ النَّسْلِ؛ بتَِعَاطيِ الْْدَْوِيَةِ وَالْْسَْبَابِ الَّ جَمِيعًا، فَهَذَا يُسَمَّ

لُ الْحَمْلَ فيِ كُلِّ سَنةٍَ، أَوْ يَكُونُ تَنظْيِمِ النَّسْلِ، وَ  ذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ مَرِيضَةً لََ تَتَحَمَّ

رُهَا الْْطَبَِّاءُ، أَوْ تَكُونُ  هُناَكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى تَقْتَضِي عَدَمَ حَمْلهَِا فيِ كُلِّ سَنةٍَ يُقَرِّ

، فَيَشُقُّ عَادَتُهَا أَنْ تَحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَا؛ كُلَّمَا خَ 
ِ
رَجَتْ منَِ النِّفَاسِ حَمَلَتْ بإِذِْنِ اللَّه

عَلَيْهَا تَرْبيَِةُ الْْطَْفَالِ وَالْعِناَيَةُ بشُِؤُونهِِمْ؛ فَتَتَعَاطَى بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ حَتَّى لََ تَحْمَلَ إلََِّ 

أَجْلِ مُرَاعَاةِ الْْطَْفَالِ، وَتَرْبيَِةِ  بَعْدَ وَقْتٍ؛ كَأَنْ تَحْمَلَ بَعْدَ سَنةٍَ، أَوْ بَعْدَ سَنتََيْنِ منِْ 

 الْْطَْفَالِ، وَالْعِناَيَةِ بشُِؤُونهِِمْ.

وَهَذَا لََ حَرَجَ فيِهِ إذَِا كَانَ لمَِصْلَحَةٍ مَذْكُورَةٍ؛ بأَِنْ تَكُونَ تَحْمَلُ هَذَا عَلَى 

فَصْلٌ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ؛ كَسَنةٍَ، أَوْ  هَذَا، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ الْْدَْوِيَةِ ليَِكُونَ هُناَكَ 

ضَاعِ؛ حَتَّى تَسْتَطيِعَ الْقِيَامَ باِلتَّرْبيَِةِ الْمَطْلُوبَةِ. ةَ الرَّ  سَنتََيْنِ مُدَّ

                                                           
= 

وَإنَِّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلكَِ؟ لَا عَلَيكُْمْ أنَْ لَا تَفْعَلُوا ذَلكُِمْ، فَإنَِّهَا أَ »في الصحيحين بلفظ: 

فَإنَِّمَا ُ وَ  ،»...وفي رواية لمسلم:  ،«ليَسَْتْ نَسَمَة  كَتبََ اللهُ أنَْ تَخْرُجَ إلِاَّ ِ يَ خَارِجَة  

الوَْلدَُ، وَإذَِا أرََادَ اللهُ خَلْقَ َ يْءٍ، لمَْ  مَا مِنْ كُلِّ المَْاءِ يكَُونُ »وفي أخرى له: ، «القَْدَرُ 

 «.يَمْنعَْهُ َ يْء  

 .8: السؤال: 26( لقاء الباب المفتوح: لقاء 1)



يَّ وَ  81  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
جُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنهَْا للِْمَصْلَحَةِ.  كَمَا يَجُوزُ للِرَّ

هَا الْحَمْلُ  وَهَكَذَا تَعَاطيِ بَعْضِ الْْدَْوِيَةِ للِْمَصْلَحَةِ، وَهَكَذَا إذَِا كَانَ يَضُرُّ

رُ الطَّبيِبُ الْمُخْتَصُّ أَوِ الْْطَبَِّاءُ أَوِ الطَّبيِبَاتُ  لمَِرَضٍ بهَِا، أَوْ برَِحِمِهَا، فَيُقَرِّ

هَا، فَقَدْ تَتَعَاطَى بَعْضَ  اتُ بأَِنَّ حَمْلَهَا كُلَّ سَنةٍَ أَوْ كُلَّ سَنتََيْنِ يَضُرُّ الْْدَْوِيَةِ  الْمُخْتَصَّ

تيِ تَجْعَلُهَا تَحْمَلُ بَعْدَ سَنتََيْنِ أَوْ بَعْدَ ثَلََثٍ منِْ أَجْلِ هَذَا الْمَرَضِ   .(1)«الَّ

فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ قَدْ تُضْطَرُّ الْمَرْأَةُ إلَِى تَأْجِيلِ الْحَمْلِ لسَِبَبٍ منَِ »

عَجْزِهَا عَنِ الْقِيَامِ بحَِضَانَةِ أَوْلََدِهَا، فَهَذَا لََ الْْسَْبَابِ؛ كَمَرَضِهَا، أَوْ ضَعْفِهَا، أَوْ 

لُ الْحَمْلَ؛ ا الْجَنيِنُ  بَأْسَ أَنْ تَتَّخِذَ مَا يُؤَجِّ وْجِ، أَمَّ بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ برِِضَا الزَّ

، لََ [13ون: ]المؤمن ﴾ڻ ڻ ڻ﴿: فَإنَِّهُ كَمَا قَالَ الُلَّه  إذَِا حَمَلَتْ بهِِ الْمَرْأَةُ؛

نََّهُ مُنذُْ كَانَ نُطْفَةً ابْتَدَأَ تَكْوِينهُُ، فَلََ يَجُوزُ إنِْزَالُ الْحَمْلِ مُنذُْ تَكْوِينِ 
ِ

هِ يَجُوزُ إنِْزَالُهُ؛ لْ

لُ الْحَمْلَ؛ لمَِرَضٍ فيِ قَلْبهَِا رُورَةُ إلَِى ذَلكَِ؛ لكَِوْنِ الْْمُِّ لََ تَتَحَمَّ ، إلََِّ إذَِا دَعَتِ الضَّ

تهَِا، أَوْ فيِ بَطْنهَِا، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، فَحِينئَِذٍ يَنزِْلُ إلَِى تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ،  أَوْ فيِ صِحَّ

وحُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ تَنزِْيلُهُ أَبَدًا بأَِيِّ  وحُ، فَإذَِا نُفِخَ فيِهِ الرُّ أَيْ: إلَِى أَنْ تُنفَْخَ فيِهِ الرُّ

نْسَانُ لََ يَجُوزُ قَتْلُهُ حَالٍ منَِ الَْْ  وحُ صَارَ إنِْسَانًا، وَالِْْ نََّهُ إذَِا نُفِخَ فيِهِ الرُّ
ِ

حْوَالِ؛ لْ

 .(2)«بأَِيِّ حَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ 

                                                           

: نور على الدرب: حكم تحديد $( الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الْمام ابن باز 1)

 النسل.

 .8 : السؤال26( لقاء الباب المفتوح: لقاء 2)



لُقُِ! 82 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

تَنظْيِمُ النَّسْلِ لََ بَأْسَ بهِِ إذَِا دَعَتْ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ؛ لكَِوْنهَِا ذَاتَ أَطْفَالٍ كَثيِرِينَ، » 

سَْبَابٍ أُخْرَى رَآهَا الْْطَبَِّاءُ الثِّقَاتُ، فَلََ وَيَشُ 
ِ

نََّهَا مَرِيضَةٌ، أَوْ لْ
ِ

قُّ عَلَيْهَا التَّرْبيَِةُ، أَوْ لْ

مَانعَِ منَِ التَّنظْيِمِ بأَِنْ تَمْنَعَ الْحَمْلَ سَنةًَ أَوْ سَنتََيْنِ، وَهَكَذَا؛ حَتَّى تَسْتَطيِعَ تَرْبيَِةَ 

 حَتَّى يَخِفَّ عَنهَْا الْمَرَضُ. أَطْفَالهَِا، أَوْ 

نََّ الَلَّه 
ِ

ا بدُِونِ حَاجَةٍ؛ فَلََ يَنبْغَِي أَخْذُ الْحُبوُبِ، وَلََ يَنبْغَِي مَنعُْهُ؛ لْ شَرَعَ  أَمَّ

 عَلَى الْعَبدِْ، وَهُوَ يَأْتيِ برِِزْ 
ِ
نََّ الْحَمْلَ منِْ فَضْلِ اللَّه

ِ
قهِِ، وَفيِ لَناَ أَسْباَبَ تَكْثيِرِ النَّسْلِ، وَلْ

تَرْبيِتَهِِ وَالتَّعَبِ عَلَيهِْ أَجْرٌ كَثيِرٌ مَعَ صَلََحِ النِّيَّةِ، فَلََ حَاجَةَ إلَِى أَخْذِ الْحُبوُبِ وَلََ إلَِى 

ةِ  التَّنظْيِمِ إلََِّ إذَِا كَانَ هُناَكَ مَصْلَحَةٌ وَحَاجَةٌ تَقْتضَِي ذَلكَِ؛ كَكَثرَْةِ الْْوَْلََدِ، وَمَشَقَّ

رْبيِةَِ، أَوْ مَا يَعْترَِي الْْمَُّ منَِ الْمَرَضِ، أَوْ نحَْوِ ذَلكَِ منَِ الْْسَْباَبِ الْوَجِيهَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ التَّ 

 لِ.باِلْحُبوُبِ، أَوْ باِللَّوْلَبِ، أَوْ بإِبِرٍَ، أَوْ غَيرِْ ذَلكَِ منِْ أَسْباَبِ تَنظْيِمِ الْحَمْ 

ا مَنعُْهُ؛ فَلََ يَجُوزُ مَ  ةٍ؛ إذَِا كَانَ الْحَمْلُ فيِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاةِ أَمَّ يَّةِ إلََِّ لعِِلَّ نعُْهُ باِلْكُلِّ

، وَذَكَرَ الْْطَبَِّاءُ أَنَّ الْحَمْلَ لَوْ فيِهِ خَطَرٌ عَلَيْهَا؛ فَلََ بَأْسَ بمَِنعِْهِ؛ وَإلََِّ فَلََ يُمْنَعُ  ، الْْمُِّ

 .وَلََ يَجُوزُ لَهَا تَعَاطيِ مَنعِْهِ 

ةٍ لََ حِيلَةَ فيِهَا، وَهِيَ  فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ تَعَاطيِ مَنعِْ الْحَمْلِ إلََِّ لعِِلَّ

نََّ الْحَمْلَ فيِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاتهَِا
ِ

 .(1)«الْخَوْفُ عَلَى الْْمُِّ منَِ الْمَوْتِ؛ لْ

 إنَِّ مَنعَْ الحَْمْلِ عَلىَ نوَْعَينِْ:»

نْسَانَ لََ أَ  أحََدُُ مَا: نْ يَكُونَ الْغَرَضُ منِهُْ تَحْدِيدَ النَّسْلِ، بمَِعْنىَ: أَنَّ الِْْ

                                                           

 (.173رقم ،21/388( فتاوى نور على الدرب جمع الشويعر: )1)



يَّ وَ  83  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
 
ِ
نََّ الْْمَْرَ بيَِدِ اللَّه

ِ
يَتَجَاوَزُ أَوْلََدُهُ منِْ ذُكُورٍ أَوْ إنَِاثٍ هَذَا الْقَدْرَ، فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ

دُ لنِسَْلهِِ؛ فَلَعَ  لَّ مَنْ عِندَْهُ منَِ الْْوَْلََدِ يَمُوتُونَ، فَيَبْقَى ، وَلََ يَدْرِي هَذَا الْمُحَدِّ

 لَيْسَ لَهُ أَوْلََدٌ!!

بمَِعْنىَ: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَثيِرَةَ  وَالنَّوْعُ الثَّانيِ: مَنعُْ الحَْمْلِ لتِنَظْيِمِ النَّسْلِ،

رُ فيِ بدََنهَِا أَوْ فيِ شُؤُونِ بَيْتِ  نْجَابِ، وَتَتضََرَّ هَا، وَتُحِبُّ أَنْ تُقَلِّلَ منِْ هَذَا الْحَمْلِ الِْْ

وْ  ةً، فَهَذَا لََ بَأْسَ بهِِ بإِذِْنِ الزَّ ةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ مثِْلُ أَنْ تُنظَِّمَ حَمْلَهَا فيِ كُلِّ سَنتََينِْ مَرَّ جِ؛ لمُِدَّ

حَابةَُ  نََّ هَذَا يُشْبهُِ الْعَزْلَ الَّذِي كَانَ الصَّ
ِ

 وَلَمْ يَنهَْ عَنهُْ الُلَّه وَلََ رَسُولُهُ. يَفْعَلُونَهُ، ڤلْ

زْقِ؛ هَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ سُوءُ  وَمَوْضُوعُ تَحْدِيدِ النَّسْلِ أَوْ تَنْظيِمِهِ للِْخَوْفِ منَِ الرِّ

 
ِ
نْ قَتْلِ ، وَأَنَّهُ يُشْبهُِ منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ مِ ظَنٍّ باِللَّه

نََّ فيِهِ هَذَيْنِ الْمَحْظُورَيْنِ، وَهُمَا:
ِ

 أَوْلََدِهِمْ خَشْيَةَ الْفَقْرِ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ

 
ِ
 .¢* سُوءُ الظَّنِّ باِللَّه

 * وَالثَّانيِ: مُشَابَهَةُ عَمَلِ الْجَاهِليَِّةِ منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ.

 وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُؤْ 
ِ
منَِ بأَِنَّهُ مَا منِْ دَابَّةٍ فيِ الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

زْقِ حَتَّى يَقُومَ  -تَعَالَى-رِزْقُهَا، وَأَنَّ الَلَّه  إذَِا رَزَقَهُ أَوْلََدًا؛ فَسَيَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابًا منَِ الرِّ

 بشُِؤُونِ هَؤُلََءِ الْْوَْلََدِ وَرِزْقهِِمْ.

مُهُ منِْ خَوْفيِ ضِيقَ  لنَّاسِ قَدْ يقَُولُ:ثمَُّ إنَِّ بعَْضَ ا دُ النَّسْلَ أَوْ لََ أُنَظِّ أَنَا لََ أُحَدِّ

زْقِ، وَلَكنِْ منِْ خَوْفِ الْعَجْزِ عَنْ تَأْدِيبهِِمْ وَتَوْجِيهِهِم، وَهَذَا   خَطَأٌ؛  -أَيْضًا-الرِّ

 فَإنَِّ تَأْدِيبَهُمْ وَتَوْجِيهَهُمْ كَرِزْقهِِمْ، الْكُلُّ 
ِ
 بيَِدِ اللَّه

ِ
 ، وَكَمَا أَنَّكَ تَعْتَمِدُ عَلَى اللَّه



لُقُِ! 84 
ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

  -أَيْضًا-فيِ رِزْقِ أَوْلََدِكَ؛ كَذَلكَِ  -تَعَالَى- 
ِ
فيِ أَدَبِ  ¢يَجِبُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى اللَّه

نْ يَهْدِ الُلَّه ، مَ -سُبْحَانَهُ وَبحَِمْدِهِ -هُوَ الْهَادِي  -تَعَالَى-أَوْلََدِكَ وَهِدَايَتهِِمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

 فَهُوَ الْمُهْتَدِي.

دُهُ خَوْفًا منِْ غِوَايَتهِِمْ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى  مُ نَسْلَهُ أَوْ يُحَدِّ وَعَلَى هَذَا فَالَّذِي يُنَظِّ

 بيَِدِهِ الْْمُُورُ. ¢، وَإلََِّ فَالُلَّه مُسِيءٌ للِظَّنِّ برَِبِّهِ  -أَيْضًا-تَأْدِيبهِِمْ هُوَ 

ا يُقَلِّلُ الْْوَْلََدَ إلََِّ إذَِا دَعَتِ الْحَاجَةُ وَالَّ  ذِي يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَفْعَلَ شَيْئًا ممَِّ

رُورَةُ.  لذَِلكَِ أَوِ الضَّ

 
ِ
ةِ وَكَثْرَةَ النَّسْلِ منِْ نعَِمِ اللَّه ؛ ثُمَّ يَنبَْغِي أَنْ يَعْلَمَ الْمُسْلمُِونَ أَنَّ كَثْرَةَ الْْمَُّ

لََمُ -لهَِذَا فشُعَيْبٌ وَ  لََةُ وَالسَّ رَ قَوْمَهُ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ، فَقَالَ:  -عَلَيْهِ الصَّ ذَكَّ

، وَكَذَلكَِ مَنَّ الُلَّه بهَِا [86]الأعراف:  ﴾ھ ھ ھ ے ے﴿

ہ ہ ہ ہ ھ   ﴿عَلَى بَنيِ إسِْرَائِيلَ؛ حَيْثُ قَالَ: 

 .[6]الْسراء:  ﴾ھ

ةِ لََ شَ  تهَِا، وَقِيَامهَِا بنِفَْسِهَا، وَاكْتفَِائِهَا بمَِا لَدَيْهَا فَكَثْرَةُ الْْمَُّ كَّ أَنَّهَا سَبَبٌ لعِِزَّ

زْقِ، كَمَا أَشَرْناَ  عَنْ غَيْرِهَا، وَرُبَّمَا لكَِثْرَتهَِا تَكُونُ سَبَبًا لفَِتْحِ مَصَادِرَ كَثيِرَةٍ منَِ الرِّ

لًَ بأَِنَّهُ مَا منِْ دَابَّةٍ   رِزْقُهَا.إلَِيْهِ أَوَّ
ِ
 عَلَى الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

ةً بسَِبَبِ فَقْرِ  وَلِ غَزَتْ دُوَلًَ أَكْبَرَ منِهَْا وَأَشَدَّ منِهَْا قُوَّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الدُّ

نََّهُمْ صَارُوا يَفْتَحُونَ الْمَعَاملَِ وَالْمَصَانعَِ، وَيُنتْجُِونَ إنِْتَ 
ِ

اجًا بَالغًِا؛ لهَِذَا أَفْرَادِهَا؛ لْ

سْلََميَِّةِ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ مُحَاوَلَةَ تَحْدِيدِ النَّسْلِ أَوْ تَنْظيِمِهِ إنَِّمَا  ةِ الِْْ يَجِبُ عَلَى الْْمَُّ



يَّ وَ  85  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
هُ منِْ صلى الله عليه وسلمهِيَ منِْ كَيْدِ أَعْدَائِناَ بنِاَ، وَهُوَ مُخَالفٌِ لمَِا يَرْميِ إلَِيْهِ النَّبيُِّ   ، وَلمَِا يَوَدُّ

ةِ، وَتَحْقِيقِ مُبَاهَاتهِِ   .(1)«بهَِا الْْنَْبيَِاءَ  صلى الله عليه وسلمتَكْثيِرِ هَذِهِ الْْمَُّ

رُ بهِِ تَنظْيِمُ النَّسْلِ بأَِنْ تَتَعَاطَى الْمَرْأَةُ أَدْوِيَةً تَمْنعَُ الْحَمْلَ بَعْدَ » مَا قَدْ يُفَسَّ

ذَا لَيْسَ بتَِنظْيِمٍ، وَلَكنَِّهُ قَطْعٌ للِنَّسْلِ، وَلَدَيْنِ، أَوْ بَعْدَ ثَلََثَةٍ، أَوْ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ؛ هَ 

سْلََميَِّةَ الْكَاملَِةَ  رِيعَةَ الِْْ نََّ الشَّ
ِ

وْجَيْنِ منَِ النَّسْلِ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ وَحِرْمَانٌ للِزَّ

ةِ، كَمَا فيِ جَاءَتْ باِلْحَثِّ عَلَى تَعَاطيِ أَسْبَابِ الْوِلََدَةِ، وَكَثْرَةِ النَّسْلِ للُِْْ  مَّ

حِيحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ  جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ؛ فَإنِِّي مُكَاثرِ  بِكُمُ : »صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثِ الصَّ تزََوَّ

 .(3)«الْأنَبْيِاَءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ ». وَفيِ لَفْظٍ: (2)«الْأمَُمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

                                                           

 (.9( فتاوى نور على الدرب للعثيمين: الشريط رقم )1)

كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من «: السنن»( أخرجه أبو داود في 2)

 ،كتاب النكاح: كراهية تزويج العقيم«: المجتبى»والنسائي في  ،(2050) ،النساء

 .ڤمن حديث: مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  ،(3227)

وكذا صححه لغيره الْلباني  ،(9/111«: )باريفتح ال»والحديث صححه ابن حجر في 

 (.3091رقم ،2/929«: )مشكاة المصابيح»في هامش 

وابن  ،(245و  158/ 3(، وأحمد: )490رقم  ،164/ 1( أخرجه سعيد بن منصور: )3)

حلية »وأبو نعيم في  ،(5099: )«المعجم الأوسط»والطبراني في  ،(4028حبان: )

(، من حديث: 82 - 81/ 7«: )السنن الكبير»ي في والبيهق ،(219/ 4«: )الأولياء

 
ِ
يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ، وَيَنهَْى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا،  صلى الله عليه وسلمأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ »وَيَقُولُ:   الحديث. ... «،تزََوَّ

 (.1784رقم  ،195/ 6«: )إرواء الغليل» والحديث صححه بشواهده الْلباني في
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ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

ناَ عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ النَّ    فَهَذَا يَدُلُّ
ِ
سْلِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ؛ لمَِا فيِهِ منِْ تَكْثيِرِ عِبَادِ اللَّه

دٍ  ةِ مُحَمَّ الحِِينَ، وَتَكْثيِرِ أُمَّ لََمُ -الصَّ لََةُ وَالسَّ ، وَتَكْثيِرِ مَنْ يَعْبُدُ الَلَّه -عَلَيْهِ الصَّ

ى تَنْظيِمًا، وَيَدْعُوهُ، وَيَسْتَغِيثُ بهِِ، وَيُبَادِرُ إلَِى طَاعَتهِِ، وَيَنفَْعُ عِبَادَ  هُ، فَهَذَا لََ يُسَمَّ

 وَلَكنَِّهُ قَطْعٌ للِنَّسْلِ؛ فَلََ يَجُوزُ.

نََّ 
ِ

ةٍ طَوِيلَةٍ أَمْرٌ لََ يَجُوزُ؛ لْ تيِ تَمْنعَُ الْوَلَدَ إلََِّ بَعْدَ مُدَّ وَهَكَذَا تَعَاطيِ الْْدَْوِيَةِ الَّ

رُورَةِ؛ منِْ مَرَضِهَا، أَوْ هَذَا يُشْبهُِ الْقَطْعَ، وَإنَِّمَا يَتَقَيَّدُ ذَلِ  كَ بحَِسَبِ الْحَاجَةِ وَالضَّ

مَرَضِ رَحِمِهَا، أَوْ حَمْلهَِا هَذَا عَنْ هَذَا حَتَّى لََ تَسْتَطيِعَ التَّرْبيَِةَ، هَذِهِ الْْسَْبَابُ 

تيِ تَقْتَضِي التَّنْظيِمَ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ   .(1)«الَّ

 َ يخُْ: جَادُ الحَْقِّ عَلي جَادُ الحَْق قَالَ َ يخُْ الْأزََْ رِ الْأ تَنْظيِمُ »: $سْبَقُ الشَّ

سْلََميَِّةِ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  رِيعَةِ الِْْ ، صلى الله عليه وسلمالنَّسْلِ جَائِزٌ فيِ الشَّ

ةِ الْمَرْأَةِ منِْ أَضْ  رَارِ كَثْرَةِ الْحَمْلِ، أَوْ تَهْيِئَةَ مَا دَامَ الْغَرَضُ منِهُْ الْمُحَافَظَةَ عَلَى صِحَّ

 «.الْجَوِّ الْمُناَسِبِ لتَِرْبيَِةِ الْْوَْلََدِ تَرْبيَِةً سَليِمَةً صَحِيحَةً 

سْلََميَِّةِ الْعَزْلَ كَوَسِيلَةٍ لمَِنعِْ الْحَمْلِ بشَِرْطِ » وَقَدْ  رِيعَةِ الِْْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الشَّ

وْجَةِ، وَ  رَرِ، وَإذَِا كَانَ الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى لَمْ يَذْكُرُوا وَسِيلَةً مُوَافَقَةِ الزَّ عَدَمِ وُقُوعِ الضَّ

رِيقَ الْمَعْرُوفَ فيِ وَقْتهِِمْ وَمَنْ قَبْلَهُمْ فيِ  نََّ الْعَزْلَ كَانَ هُوَ الطَّ
ِ

أُخْرَى؛ فَذَلكَِ لْ

سُولِ   وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -عَهْدِ الرَّ
ِ
ةَ مَا يَمْنَعُ قِيَاسَ مَثيِلهِِ عَلَيْهِ -صَلَوَاتُ اللَّه ، وَلَيْسَ ثَمَّ

                                                           

نور على الدرب: حكم تحديد : $( الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الْمام ابن باز 1)

 النسل.



يَّ وَ  87  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ
مَا دَامَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعَزْلِ هُوَ مَنعُْ الْحَمْلِ، فَلََ ضَيْرَ منِْ سَرَيَانِ إبَِاحَةِ مَنعِْ الْحَمْلِ 

تًا دُونَ تَأْثيِرٍ عَلَى أَصْلِ الصَّ   لََحِيَةِ للِِْْنْجَاب.بكُِلِّ وَسِيلَةٍ حَدِيثَةٍ تَمْنعَُهُ مُؤَقَّ

لََ فَرْقَ إذَِنْ بَيْنَ الْعَزْلِ باِعْتبَِارِهِ سَبَبًا وَبَيْنَ وَضْعِ حَائِلٍ يَمْنعَُ وُصُولَ مَاءِ 

جُلُ أَوْ تَضَعُهُ  وْجَةِ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْحَائِلُ يَضَعُهُ الرَّ جُلِ إلَِى دَاخِلِ رَحِمِ الزَّ الرَّ

 فَرْقَ بَيْنَ هَذَا كَذَلكَِ وَبَيْنَ أَيِّ دَوَاءٍ يَقْطَعُ الطَّبيِبُ بأَِنَّهُ يَمْنعَُ الْحَمْلَ الْمَرْأَةُ، وَلََ 

نْجَابِ مُسْتَقْبَلًَ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ تَناَوَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ طُرُقًا  رُ فيِ الِْْ تًا، وَلََ يُؤَثِّ مُؤَقَّ

، وَأَبَاحُوهَا قِيَاسًا عَلَى الْعَزْلِ، وَنَصَّ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ لمَِنعِْ الْحَمْلِ غَيْرَ الْعَزْلِ 

ةً. رُ الْحَمْلَ مُدَّ افعِِيِّ عَلَى إبَِاحَةِ مَا يُؤَخِّ  الشَّ

تًا، أَوْ تَأْخِيرِهِ  عَلَى هَذَا يُبَاحُ اسْتعِْمَالُ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ لمَِنْعِ الْحَمْلِ مُؤَقَّ

ةً؛ كَاسْ  تعِْمَالِ أَقْرَاصِ مَنْعِ الْحَمْلِ، أَوِ اسْتعِْمَالِ اللَّوْلَبِ، أَوْ غَيْرِ هَذَا منَِ مُدَّ

وْجَانِ صَالحَِيْنِ للِِْْنْجَابِ؛ بَلْ إنَِّ هَذِهِ الْوَسَائِلَ أَوْلَى  تيِ يَبْقَى مَعَهَا الزَّ الْوَسَائِلِ الَّ

تِّصَ 
ِ

نََّ مَعَهَا يَكُونُ الَ
ِ

ا الْعَزْلُ؛ فَقَدْ كَانَ منَِ الْعَزْلِ؛ لْ ، أَمَّ الُ الْجِنسِْيُّ بطَِرِيقٍ طَبيِعِيٍّ

حََدِهِمَا عَلَى الْْقََلِّ 
ِ

وْجَيْنِ، أَوْ لْ  «.فيِ اللُّجُوءِ إلَِيْهِ أَضْرَارٌ كَثيِرَةٌ للِزَّ

ا مَنْ لَمْ يُرْزَقْ وَلَدًا؛ فَإنَِّ الَلَّه   عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَمَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ دُعَاءِ رَبِّهِ وَعَلَ  الْوَلَدَ  أَنْ يَرْزُقَهُ الُلَّه  ى الِْْ

 بعَِزِيزٍ؛ فَقَدْ أَصْلَحَ الُلَّه 
ِ
الحَِ، وَمَا ذَلكَِ عَلَى اللَّه تيِ لََ  الصَّ الْمَرْأَةَ الْعَقِيمَ الَّ

يْخَ الْكَبيِرَ الَّذِي يُظَنُّ أَلََّ يُ   نجِْبَ.تَلدُِ، وَرَزَقَ الشَّ
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ْ
 وَلكَِنْ ليِسََعْهُمْ مِنْكُمْ بسَْطُ الوْجَْهِ وحَُسْنُ الْ

  
ِ
عَاءِ، وَابْتَهَلَ إلَِى اللَّه كْرِ وَالدُّ نْسَانُ باِلذِّ ا  وَإذَِا أَخَذَ الِْْ بدُِعَاءِ زَكَرِيَّ

سْتغِْفَارِ: ڠ
ِ

ٱ  ٻ ی ی ی ی     ئج  ئح ئم ﴿، وَأَكْثَرَ منَِ الَ

 .[12-10]نوح:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ        ڀ ڀ ڀ   ٺ

الحِِ، وَمَا ذَلكَِ  مُنَّ الُلَّه فَإِذَا فَعَلَ ذَلكَِ فَعَسَى أَنْ يَ  باِلْوَلَدِ الصَّ

 بعَِزِيزٍ 
ِ
 .)*(.عَلَى اللَّه

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَناَ جَمِيعًا بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ يَحْفَظَ أَوْلََدَنَا وَأَوْلََدَ 

 الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ   .(2/)*.وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

ةِ وَبَيَانُ حُقُوقهِِمْ فيِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تَرْبيَِةُ الْْوَْلََدِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

سْلََمِ   «.الِْْ

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ةُ الِْْ حَّ الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445ةِ منِْ جُمَادَى الْْخِرَ  23



يَّ وَ  89  رِّ الَِِةِ نعِْمَةُ الذُّ  ةِ الصَّ

 الفِهْرِسُ 
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